
.محمد أ      مخطوط "إتمام الوطر" مصدر من مصادر التأريخ للحركة العلمية في تلسمان أواخر العهد العثماني

 بومدين

 184      2022 سبتمبر، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –لة العلوم الاجتماعية مج

 

 

 

عهد مخطوط "إتمام الوطر" مصدر من مصادر التأريخ للحركة العلمية في تلمسان أواخر ال
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 محمد بومدين ط.د

 الجزائر  -جامعة أبي بكر بلقايد تلمسـان

 

ع مدعرفت حاضرة تلمسان أواخر العهدد العثمداني حركدة علميدة وف ريدة لامعدةذ ومتجد رةذ ملخص:

ف ط فدي مختلدة، ال ين برز منهم علمدا  وبيوتداع علميدة ب املهدا تن دال ثير من أعلام الف ر والثقاف

بدددداع العلدددوم العقليددددة والنقليددددة، دونددددت سدددديرتها العلميددددة ومسدددديرتها الثقافيددددة مجموعددددة مددددن ال تا

م الد ي . ه ا النوع المصدري الها"مخطوطات التراجم والأعلام"المتخصصة، منها ما يعُرف بـ: 

ة مدن رة الزمنيدو، ولدم يصدلنا منده إلا الندزر القليدب، لتبقدى تلد  الفتداندثر منه جز  كبير على ما يبد

 يد لدم ي دنبتاريخ الجزائر عامة وتلمسان خاصة، مغمورة على مستوى النخبة العلمية الفاعلة بها، 

ا على أن يعدم حظ تلمسان من أقدلام المدخرخين والعلمدا  ا ا لد ين نقلدوفي أي حال من الأحوال قادرذ

ى لامهدا، علدقافية في إطار إسهاماع المدرسة الاسدتعمارية فدي مرحلتهدا الأولدى وأعلنا أخبارها الث

ة ، وأرخ بالمعاشددية والم دداهدة، والم دداركة الثقافيدددم19هـــ 13غددرار أنمددواش عددال فددي القدددرن 

لم وهدو العدا المباشرة على ما يظهر لمجرياع الأوضاع الثقافية بتلمسان أوائدب القدرن المد كور، ألا

يدد سداني الحفمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن موسى بن محمد فتحا الزجاي التلم أبو عبد الله

"إتمام الوطر في التعريـ  بمـن اهـتهر فـي صاحب مخطوط  م(،1867هـ 1284)كان حيا سنة 

مسدان، مديندة تل الّ ي يتناول زمنيذا وم انيذا، ثلة من رجال العلم وأعيدان أوائل القرن الثالث عشر"

ا  لمجموعة هامة من البيوتاع العلمية التلمسدانية التدي أوردهدا صداحب المخطدوط،بالاضافة  م ديرذ

 ابدن هطدال إلى أصولها التاريخية، ونسبها، وأهم تفاعلاتها العلمية داخب تلمسدان وخارجهدا، كبيدت

 .التلمساني، وبيت المجاوي التلمساني، وبيت ابن الفخار التلمساني، وغيرهم

، أبدو عبدد ، بيوتداع العلدم، العلمدا م19هــ  13مـو18هـ  12مسان، القرنيين : تلالكلمات المفتاحية

 .م(1867هـ 1284)كان حيا سنة الله محمد الزجاي التلمساني الحفيد 

The manuscript of "itmam alــwatar" is one of the sources of history 

for the scientific and intellectual movement in Tlemcen at the end of 

the Ottoman era  

Doctorant: Boumedine Muhammad. 
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Université Abou Bekr Belkaid - Tlemcen –, (Département d'histoire - 

Faculté des sciences humaines et sociales), L'Algérie. 

 

Abstract  :  The metropolis of Tlemcen at the end of the Ottoman era 

knew a brilliant and rooted scientific and intellectual movement with 

many prominent figures of thought and culture, of whom emerged 

scientists and entire scientific houses active in various mental and 

transport sciences, codified by a group of specialized writings, including 

what is known as: "Manuscripts of translations and flags". Of which a 

large part of it seems to have disappeared, and we have received little of 

it, to keep that period of time from the history of Algeria in general and 

Tlemcen in particular, immersed in the level of the scientific elite active 

in it, but he was not in any way able to lose Tlemcen’s luck from The 

pens of historians and scholars who conveyed to us its cultural news 

within the framework of the contributions of the colonial school in its first 

stage and its figures, similar to a model that lived in the 13AH/ 19AD 

century, and chronicled living and watching, and direct cultural 

participation as it appears to the course of the cultural situation in 

Tlemcen at the beginning of the aforementioned century, namely the 

scientist Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah 

ibn Musa ibn Muhammad Fatha Al-Zajai Al- Tilimçāni, the grandson 

(was alive in 1284AH/ 1867AD), the author of the manuscript "'iitmam al-

watar" which deals with temporally and spatially, a group of men 

Science and notables of the city of Tlemcen, in addition to an important 

group of scientific houses of Tlemcen that were mentioned by the owner 

of the manuscript, referring to its historical origins and lineage and the 

most important scientific interactions inside and outside Tlemcen, such as 

"the house of Ibn Hatal Al-Tilimçāni" and "the house of Al-

MdjawiAl-Tilimçāni" in Tlemcen, And "the house of Ibn al-Fakhar 

al- Tilimçāni ", and others. 

Keywords: Tlemcen,the two centuries 12AH/ 18AD and 13AH/ 

19AD,scholars,houses of science,Abu Abdullah Muhammad Al-Zajai Al- 

Tilimçāni, the grandson (was alive in 1284AH/ 1867AD). 
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 :تمهيد

ا حضاريذا وإرثذا ثقافيذا، يمُثب عراقة ال عوب التي تفتخر بت طويدب، اريخهدا التعتبر المخطوطاع كنزذ

ا لمدا تمثلده محتوياتهددا المعرفيدة والمنهجيدة مددن قيمدة علميدة  اريخيددة، تووحضدارتها الراقيدة، ونظددرذ

اضدي، باعتبارها أكثر حجة ومصداقية على مستوى التأريخ لمجرياع الحوادث التي وقعت فدي الم

تلددف ومددن أكثددر الدددلائب والبددراهين، علددى مدددى تقدددم وتطددور شددتى العلددوم العقليددة والنقليددة بمخ

يددة الحواضددر العلميددة والمراكددز الحضددارية ومدددنها. فقددد اهتمددت، أقددولا معظددم المخسسدداع العلم

لوطنيددة اعالميدة اليددوم، بجمددع وحمايددة هد ا الرصدديد مددن التلددف والضدياع، ورقمنتدده، مثددب الم تبددة ال

بجمدع  ،م16هــ 10الفرنسية بباريس التي عملت جاهدةذ من  تأسيسها في النصدف الثداني مدن القدرن 

ة المخطوطدداع العربيددة وايسددلامية، لدد ل  أضددحت رفوفهددا تحتددوي علددى ال ددي  ال بيددر مددن المدداد

راحدددب الأصددديلة والدقيقدددة، الخاصدددة بدددالموروث الثقدددافي لرمدددم العربيدددة وغيرهدددا عبدددر الم العلميدددة

 .التاريخية المختلفة

 :إهكالية الدراسة

روح مدن بدين أهدم الصدد، "Gallica " لطالمدا كاندت الم تبدة الوطنيدة الفرنسدية الرقميدة ببداريس

لعربيدة االبلددان  ع المتعلقدة بتداريخالثقافية في العالم الرقمي، التي تظم رصيدذا هائلاذ من المخطوطا

تددي وايسدلامية، كددول المغددرب العربدي فددي العصدر الحدديه، وحواضددرم العلميدة، مثددب تلمسدان ال

م تدخرخ لدكانت تن ط فيها وقت اك أسر علمية في مختلف ميادين المعرفدة والثقافدة. ل دن ولرسدفا 

تدي مخطوطداع الإلا مدا ورد فدي تواليدف الله م البيوتاع العلمية لا المصادر المحلية ولا الأجنبية، 

، فدددي شددد ب م19هــــ 13قيُِّّددددع مدددن قبدددب المدرسدددة ايسدددتعمارية فدددي النصدددف الثددداني مدددن القدددرن 

ن كددانوا اسددتريوغرافية علميددة، كانددت بدددافع تلبيددة طلبدداع القددادة العسدد ريين مددن الفرنسدديين، الدد ي

فدا النظدرة اييبحثون عدن إعدادة كتابدة التداريخ المحلدي لمسدتعمراع مدا ورا  ال سدتعمارية بحدار، وِّ

ر، والهادفة لت ويه الحقائا التاريخية وتصحيفها  .الخادمة للمُستعّمِّ

دمِّّ هد م ايشد الاع، نثرندا إبدراز موضدوع مهدم، متعلدا بتداريخ الثقافدة وعلمائهد ضِّ  ا بتلمسدانوفي خِّ

دا ، انطلاقدا مِّ م19هــ 13، والعقود الثلاثة الأولى من القرن م18هـ 12أواخر القرن  ملتده المدادة حمَّ

وطنيددة المحفددور رقميذددا وتقنيذددا فددي الم تبددة ال "إتمــام الــوطر"المصدددرية الدد ي يحتويهددا مخطددوط 

 لتنقيدب عدنابباريس الم كورة أعلام، كب ال  في إطار جملة من الأسباب العلمية التدي دفعتندا إلدى 

 ة تسدجيلاذ عد  ملامحده مسدجلالتاريخ العلمي المحلي لتلمسان إبان العهد العثمداني، عنددما وجددنا ب

، ة بتلمسدانتاريخانيذا، لا نظير له على مستوى نقد أخبدار العلمدا  والمعاصدرين لهدم مدن أهدب النخبد

تحدا فعند صاحب المخطوط أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بدن موسدى بدن محمدد 

م المدرسة ثب بحا قلم من أقلا، ال ي يمُم(1867هـ 1284)كان حيا سنة الزجاي التلمساني الحفيد 

 .ايستعمارية في مرحلتها الأولى

 :فرضيات الدراسة

كمددا تخُسددس فرضددياع هدد م الورقددة البحثيددة علددى مددا يم ددن التماسدده مددن قيمددة علميددة مددن الوعددا  

من إنتاش المدرسة التاريخية ايستعمارية فيما يخد   المعلوماتي له ا المخطوط باعتبارم يندرش ضِّ

تاريخ الجزائر، وال ي  يم ن حصرم في أربع مجموعداع، رهدرع بدداياتها فدي الفتدرة إعادة كتابة 
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، والتدددي كدددان أغلدددب كتُابهدددا قدددادة عسددد ريون أو ح دددام 1880-1830الأولدددى للاحدددتلال الفرنسدددي 

مدنيون، كان الدافع لهدم فيمدا كتبدوم، الهوايدة ال خصدية لتسدجيب الانطباعداع، ووصدف الحدوادث، 

ن أجب أغراض إدارية ومهام عس رية. وهو ايطار التعريفي به ا المخطدوط والتعليا عليها، أو م

، تاريخ كتابة وتحرير أوراقه من قبب م1867ال ي كان تأليفه بطلب من أحد القادة العس ريين سنة 

مورف ايدارة الفرنسية الخوجة أبي عبد الله محمد بدن علدي بدن محمدد بدن عبدد الله بدن موسدى بدن 

. حيده يصدرح هد ا الأخيدر م(1867هـ 1284)كان حيا سنة التلمساني الحفيد  محمد فتحا الزجاي

دمةذ مُقدمةذ لل ولونيب  ، وهو يقول به ا الخصوص، غير "السيد دستيوي"أن سبب التأليف كان خِّ

دمَة:  جمعت منه نبذة كافية من جملة صالحة وافية في أخبار بعض )...( »موضح لطبيعة ه م الخِّ

ن ومن كان بها بهذه المائة من الأعيان خدمة لسـيد البـاا العـالي الجـام  متأخري علماء تلمسا

)...( المفـاخر والمعـالي الحــائز لهـا زيـر مــزاحم )...( حـاكم اهيالـة الوهرانيــة الكولونيـل الســيد 

أ (. والدددد ي أتحفدددده بأسددددمى عبدددداراع التبجيددددب  /3، الورقددددة: 1867)الزجدددداي،  «)...(دســــتوي  

 /2، الورقدة 1867الزجداي، )«)...(مازالـت أيامـه أعيـادا ومواسـم  ...( )»والاحترام، حيه قدال: 

 ب(.

 :أهداف الدراسة

الفتددرة  وعليدده، جددا ع هدد م الدراسددة لتسدداهم مسدداهمة جددادة فددي الحقددب الثقددافي لمدينددة تلمسددان إبددان

 مخطـوط "إتمـام الـوطر"  مصـدر مـن مصـادر التـأريخ»العثمانية، في ورقدة علميدة موسدومة بدـ: 

لموضوعاع ، بغية إماطة اللثام عن واحدة من ا«العلمية في تلمسان أواخر العهد العثمانيللحركة 

 :ةاط التاليالثقافية المرت زة في مضانها البحثية على ثلاث أضلع. نوجز عنصرتها على شاكلة النق

، فدي "إتمـام الـوطر": مُخص  لتقديم صورة عامة وموجزة عن طبيعدة المخطدوط الضل  الأول

لمسدان فدي توأهميته المعرفية والمنهجية في التأريخ لمجرياع الحدوادث الثقافيدة بحاضدرة  نوعيته،

 .الفترة محب الدراسة

نخبدة الف ريدة لو: يرُكز بالدراسة المعتمدة على التقيديم والتحليدب فدي الحركيدة العلميدة الضل  الثاني

 .لدراسةل المخطوط محب االبيوتاع العلمية في تلمسان وأعيانها أواخر العهد العثماني من خلا

 .: يبحه في ايسهاماع الثقافية لعلما  تلمسان الوارد اكرهم في المخطوطالضل  الثالث

ا علددى هدد م الطروحدداع المتمحددورة حددول  جيذددا ، إرتأينددا أن نسددل  منه"الملاحظــة والقيــا "وبنددا ذ

م، ال الأعدلاييمية لأعمدومعرفيذا، دروب ه ا المسعى العلمي على نمط الدراساع البيبليوغرافية التق

علمددا  لبهدددف نفدد  الغبددار عمددا ت تنددزم مخلفدداتهم مددن ملامددح ف ريددة وثقافيددة ااع اينتدداش الراقددي 

ل ، مرنة توشيوخ تلمسانيين، عاشوا في تلمسان أواخر العهد العثماني، وأصبحت أدوارهم العلمية 

هدا لدم ال عنهدا أنسياسدية أقدب مدا يقُدعاكسة للتاريخ الأدبي والثقافي بالمدينة الم كورة، في رب فِّترة 

مرت دزين فدي  ت ن تخدم رجال الف ر والثقافة بتلمسان العثمانية خاصة وإيالة الجزائر على العموم.

نطلدا مدن تال  على المنهج السردي التحليلدي وأسسده القائمدة علدى ال رونولوجيدا التاريخيدة، التدي 

ا  ة التدي ئدة الثقافيدبأن دطته العلميدة والف ريدة فدي البيتاريخ ميلاد العالم، وصولاذ إلى ووفاته، مدرورذ

ها لنفسه بالعطا  الف ري والثقافي  .خَصَّ

 :أهمية الدراسة
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ن    شيها، ولا فت من أهمية الوعا  المعلوماتي للمخطوطاع في بيان علم ه م الأمة وتاريخها مُدوَّ

صدة لحاضر، خاة توصب الماضي باأننا في حاجة ماسة إليها كلما تقدمت بنا السنُِّين، باعتبارها حلق

دن أعيدان المدالمتعلقة منها بعلم التراجم وال خصياع العلمية، التي تتديح لندا التعدرف علدى علمدا  و

راع التدي تغطددي فتدد "المخطوطـات التاريخيــة"والحواضدر العلميددة، والتدي يطلددا عليهدا عددادة بددـ: 

تهم م الفاعلددة فيهددا، وتفدداعلازمنددة، لا يددزال بسدداط البحدده فيهددا غيددر مطددروع علددى مسددتوى الأعددلا

 .اليومية في مختلف المخسساع الثقافية والاجتماعية التي أثروا وتأثروا بها

 :ــ التعري  بالمخطوطة المظهر الظاهري.1

ش تصنيف مخطوط  قسدم بضدمن الوثدائا المخطوطدة البيوغرافيدة الرقميدة "إتمـام الـوطر" لقد أدُرِّ

نذددا، المتاحددة علددى شددب ة اينترنددت مجا"Gallica "ريسالمخطوطداع التددابع للم تبددة الوطنيددة ببددا

ف بالأشددخاص بمديندددة تلمسددان ووهددران مدددا بددين 5753تحددت رقددم:  حتدددى  م1801، والتدددي تعُدَدرِّّ

 753 78. في إطار التسدجيلاع ايداريدة الخاصدة بهد م الم تبدة والمقيددة وفدا قدانون رقدم:م1900

 .م1978جويلية  17المخرخ في 

رة الددد ي بدددين أيددددينا تقنيذدددا، إلدددى قائمدددة المخطوطددداع المُصدددوَّ  وطر""إتمـــام الـــيصُدددنف مخطدددوط 

برة فنية إل ترونيذا، ودراسة ه ا النوع من المخطوطاع تتطلب معرفة ودراية بأمور التصوير، وخ

 .لمعرفة ما تحتويه الصور من لمساع فنية وتغييراع كتابية عبر الأزمنة والعصور

 :الملامح المادية. 11

 :انصفحة العنو(أ

ايتدده، قدد درش المخلفددون القدددامى عنددوان المخطدوط واسددم مخلفدده إمددا فدي بدايددة المخطددوط أو فددي نه

 وكدان المخطدوط يغلددف بورقدة بيضددا  حمايدة لدده مدن التلددوث، كمدا كددان الدبع  يلجدد  إلدى إضددافة

ل عنددوان المخطددوط علددى هدد م الورقددة، وإاا تأملنددا فددي المخطددوط العربددي نجددد أن العددرب فددي أو

سدخ الد ي ، لم يعرف ال ثير من مُخلِّّفيهم صفحة العندوان، حيده النام19هـ 13ى القرن عهدهم وحت

ينسددخ المخطددوط يضددع العنددوان واسددم المخلددف فددي الصددفحة الأولددى فددي بعدد  الأحيددان. وهددو مددا 

، حيده لدم نجدد فيده صدفحة خاصدة للعندوان، بدب أضديفت لده "إتمـام الـوطر"نلاحظه في مخطوط 

 ع عدن مخلدفاللغة العربية وفقرة كاملة باللغة الفرنسية تحمب معلومداورقة بيضا  تحمب العنوان ب

جد بدايدة نالمخطوط، إسمه، ونسبه، وسنة التأليف...، لتتخلله ورقة بيضا  أخرى، وبعدها مباشرة 

حبه علدى المخطوط ال ي يبدأ بالبسملة والحمدلة، وتوطئة أدبية في ش ب نثر قصدير يثندي فيهدا صدا

لمدوالي اعلدى الب درية، ثدم الصدلاة علدى الرسدول صدلى الله عليده وسدلم. وفدي  علم التاريخ وفائدتده

يـه وسـلم بسـم   الـرحمن الـرحيم علـد سـيدنا محمـد صـلد   عل)...( »اقتضبنا ما يهمنا منهدا: 

بـة علوم بمثا)...( الحمد لله الذي أرهدني وهداني )...( وه سيما علم التواريخ الذي هو لسان ال

.( والصلاة شماريخ زذ به تزكوا أخلاق اهنسان  )...( وتعلوا قيمته بين النا  )..التمر علد ال

لد والسلام علد سيد الخلق سيدنا محمد الذي سار فضله سير الشمي في المغرا والمشارق وع

 ب(. /2، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(أله وصحبه )...( وبعد 

 :العنوان(ا
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ول السير حقتبسه صاحبه من عناوين مماثلة لعلما  م ارقة، كتبوا ، قد ا"إتمام الوطر"إن عنوان 

طابقدة موالتراجم في العصور التي سبقت عصر المخلف، فال ثيرة من عناوين المخلفداع الم درقية 

يتها وسـم)...( »له ا العنوان، وقد كتب صاحب المخطوط في شأن تسميته له ا المخلدف، مدا يلدي: 

. وعدن أ( /5، الورقدة 1867)الزجاي،  «)...(القرن الثالث عشر   التعري  بمن اهتهر في أوائل

وأنـه جـام  كـل مـن لـه طبـ  كـريم وهـرف كامـل صـميم  )...( »موضوع ه ا المخلف اكدر يقدول: 

 ب(. /52، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(

 :عناوين الفصول والعناوين الفرعية(ت

ة علدى منداهج المخطوطداع الم درقية والمغربيدلقد سل  الزجاي الحفيد في مخلفه هد ا علدى شداكلة 

ا نت ، إنما كاحد سوا ، حيه لم ي ن عندهم تمييز بين الفصول وعناوينها، والعناوين الفرعية  أيضذ

ا واحدذا دون تمييز في لون الحبر أو حجم الخط، ول ن فيمَا بعد بدأ يدز يظهدر تمي جميعها ت  ب نصذ

 ا. وهدو مدالخدط أو تغييدر لدون الحبدر ليسدهب التمييدز بينهدبين الفصول والعناوين الفرعية بتضخيم ا

ى إا جعدب العنداوين الرئيسدية بدالخط الضدخم، وأبقدى علد "إتمـام الـوطر"اعتمدم صاحب مخطوط 

من ن  المخطوط، من دون تمييزها في سطور منفردة، حيه اكتفى في بداي ة كب ه م العناوين ضِّ

 .بمقصد، بتدوين العنوان ال ي يتبعه الن  ال ام

 :الهوامش(ث

خوا المخطوطاع يتركدون هدوامت تحديط بالصدفحة الم توبدة تتناسدب مدع حجدم الصدفحة،  كان ناسِّ

ليهدا: ومع مرور الوقدت بددأ قدُرا  المخطوطداع ب تابدة تعليقداع علدى هد م الهدوامت، التدي أطلدا ع

ا في مخطوط "التعليقات والتصويبات"  .نعدمت حتى ت اد"إتمام الوطر" ، حيه لم نلاحظها كثيرذ

وأغلب الظن أن ما هو موجود من تعليقاع في شد ب مصدطلحاع وكلمداع فدي هد ا المخطدوط، قدد 

خ، وضعها صاحب المخطوط نفسه، له ا نرجح بأن المخطوط ال ي بين أيدينا، أصيب وغير منسدو

 .يعود لصاحبه مباشرة

 :علامات الترقيم(ج

عدن  ة، سدوى النقطدة التدي كاندت عبدارةلم يعدرف العدرب علامداع التدرقيم فدي القدرن الأول للهجدر

الجمدب.  دائرة في وسطها نقطة، أما المخطوطاع فتختفي فيها الددائرة، وتظهدر النقطدة للفصدب بدين

 .ال ي يخلو من أي علاماع ترقيم "إتمام الوطر"وهو ما نلمحه ب  ب واضح في مخطوط 

 :حجم المخطوط(ح

ددا ثابتددة وإن كددان هندداك  ون حجددم ثابددت للمخطوطدداع العربيددة فددي القددرلددم ي ددن للمخطوطدداع أحجامذ

، واشددتهرع بعدددها مقاسدداع المخطوطدداع العربيددة بالمقيددا  ســم18×25الهجريددة الأولددى تقددارب 

 طر""إتمام الـونفسه على العموم خلال العصور الوسطى والحديثة، وهو تقريبذا مقا  مخطوطة 

 .سم20×26التي تقارب 

 :خاتمة المخطوط(خ

عبدارة أدبيدة يثندي فيهدا علدى الله عدز وجدب وي د رم علدى  "إتمـام الـوطر" اكر المخلف في خاتمدة

السددداد فددي اينتهددا  مددن التددأليف، بالاضددافة إلددى اكددرم لتدداريخ النسددخ، بدداليوم، وال ددهر، والسددنة 

فلله الحمد علد إتمامه واكماله والصلاة والسلام علد سيدنا محمـد وألـه )...( »الهجرية، بقوله: 
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تقييده وتحريره يوم الخميس الثامن من ربي  الأول من عام أربعة وثمانين  )...( وقد فرزت من

ومائتين وأل  عربية هجرية والعاهر مـن يليـه )...( والثـامن والعشـرين مـن يونيـه )...( سـنة 

سب  وسـتين وثمانمائـة بـالميم وألـ  عجميـة مسـيحية وه حـول وه قـوة إه بـالله العلـي العظـيم 

أ(. ليختم صاحب المخطوط ه ا المخلف ب كر إسمه ونسدبه،  /51، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(

وكتـ  الحـروف )...( »وبدعا  لوالديه ولأشياخه، لت دون نخدر عبدارة فدي الختدام، الحمدلدة، بقولده: 

عبد ربه محمد بن علي )...( التلمساني دارا اللهم ازفر لنا ولوالدينا ولأهياخنا أجمعين وصلد 

 /51، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(وآخر دعوانا أن الحمد لله را العالمين    علد المرسلين

 أ(.

 :صاح  المخطوط ووظيفة الخوجة السامية في الإدارة الإستعمارية(د

تحدا صاحب المخطوط هو أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بدن عبدد الله بدن موسدى بدن محمدد ف

سداني، ، أحدد أعدلام بيدت الزجداي التلمم(1867هــ 1284 )كان حيا سـنةالزجاي التلمساني الحفيد 

دارة الد ي تمتددد جدد ورم الأسددرية بتلمسدان للعهددد العثمدداني، حيدده كدان الزجدداي الحفيددد مورددف بدداي

ية الفرنسددية بتلمسددان، وهددو مددن الخوجدداع التلمسددانيين الدد ين كددانوا يتمتعددون بصددلاحياع سياسدد

ثقافيددة  داريددة الفرنسددية التددي جعلددت مددنهم أداةواجتماعيددة ودينيددة محدددودة، مددن خددلال الورددائف اي

لتلمسداني اللتعرف على تاريخ المنطقة أمثال ال يخ سي حمادي ابن الحاش العربي بن عودة السقال 

، ال ي  كان ( .Barges, 1859, P 239 ) م1794  م1792هـ   1202 هـ1200)ولد بين سنتي 

رن ين دخلددوا لتلمسددان فددي خمسددينياع القدد، أحددد الرحالددة الفرنسدديين الدد "بــرجيس"صددديقذا لددرب 

حلاتهددم التددي اسددتندوا فيهددا علددى م دداهداتهم المباشددرة، ونقلددوا م19هـــ 13 ن عدد، وحددرروا مددن رِّ

ن تداريخ عم اهداع غيرهم من المثقفين التلمسانيين، خاصة منهم ايداريين، أقولا حرروا تآليف 

ئف خطوطدداع علمائهددا. هدد م الوردداتلمسددان ونثارهددا القديمددة، وعملددوا جاهدددذا فددي الحصددول علددى م

ة مدع القداد السامية قد جعلت من هخلا  ال يوخ التلمسانيين في تل  الفترة، في نقطدة تمدا  مباشدرة

يخ الجزائدر ، في تارم19هـ 13العس ريين والمدنيين من الفرنسيين ال ين كانوا يبحثون إبان القرن 

حتددوي والبقايددا الأثريددة التددي كانددت ت عبدر العصددور، مددن خددلال المخطوطدداع والوثددائا الأرشديفية،

 .على تاريخ مدن وحواضر الجزائر

مدن طدرف هدخلا  القدادة أمثدال: شدار  "المجلـة الإفريقيـة"ولعب كثدرة اينتداش الأدبدي ون درم فدي 

بروسلار وباربروغير وغيرهم، لدليب يخرخ لملامح ايستريوغرافية ايسدتعمارية الهادفدة يعدادة 

وفا منظورها الخادم للرؤى ايست رافية الخاصة بالمستعمراع مستقبلاذ، صناعة تاريخ الجزائر، 

عبددر بوثقددة السياسددة الثقافيددة وحُمُولتِّهددا ايديولوجيددة، الباحثددة عددن الوسددائب المحليددة مددن علمددا  

ومورفين إداريين يعرفون حا المعرفة مختلف مناطا الجزائر وبواديهدا. إا نقدف علدى جملدة مدن 

"تحفـة نخبة تلمسان في ه ا ايطار، كان منها وفي الفترة نفسها تقريبذا، مخلف النمااش المثقفة من 

ــ"، لل يخ حمو بن  اهعتبار فيما وجد من الآثار بمدينة الجدار جام  الكتابات الأثرية التلمسانية

، الد ي كدان يعمدب خوجدة فدي ايدارة الفرنسدية، م(1864هـ  1272)توفي قبل روستان التلمساني 

جه من المدرسة العربية ايسلامية بتلمسان، وكان من بين الطلبدة المتفدوقين فدي الدراسدة، بعد تخر

 15ال ين حازوا ورائف راقية بمدينتهم، وهو مدا جدا  فدي جريددة المب در فدي عدددها الصدادر فدي 
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هـذه جريـدة أسـماء المشـايخ المعلمـين الـذين فـازوا عـن زيـرهم بـالتعلم »، ما يلي:م1855أفريب 

)المب در،  «م )...(، وسي حمو روستان1854ا اخذ الجزاء وذلك بعمالة وهران سنة واستوجبو

أي  "خوجة"، فقد وجدنام يظهر باسم م1859(. إضافة لتقلدم منصب ايفتا  سنة 26، ص 1855

في  "بروسلار"، وربما ه ا في الم تب العربي بتلمسان في ه م السنة، حسبما ورد عند "كات "

ــر تعلمــا »حيدده وصددفه بالخوجددة الددوفي، وقددال عندده أندده: المجلددة ايفريقيددة،  أحــد المســلمين الأكث

 (.47، ص 2021)روستان،  «واستنارة بتلمسان

بمثدب  على ما يبدو كان على درجة عالية مدن الثقافدة العلميدة، "إتمام الوطر"إن صاحب مخطوط 

ن هد ا عدالتعدرف أكثدر من تطرقنا لهم للتو من الخوجداع، وإاا لدم تسدعفنا المصدادر التاريخيدة مدن 

ى المورددف، إلا أننددا وعلددى ضددو  مخطوطدده هدد ا، اسددتطعنا ايطددلاع علددى ثقافتدده التددي ارتقددت إلدد

 ل كتاباتدهالمستوى الأدبي ال ي كان سائدذا على الأقدب عندد عامدة علمدا  الجزائدر وقتد اك، مدن خدلا

كلغددة  ت ددرة نندد اكالتاريخانيددة الددواردة فددي المخطددوط، إلددى جانددب تددأثرم بددالمخثراع اللغويددة المن

عاميدة التدي ، باللهجدة الم16هــ 10"الفران ا" التي هي لغة أوروــمتوسطية يم ن نعتهدا مند  القدرن 

اردة الدو "المكـان"التدي تعندي  "أمبلاصة"تتخلب بع  ال لماع المعربة من اللاتينية، كمصطلح 

خطدوط لا . وعليده، فد ن ثقافدة صداحب الم"إتمـام الـوطر"في غير موضدع مدن مواضدع مخطدوط 

يدة يدة، المحلتخرش عن ثقافة المجتمدع الجزائدري أثندا  العهدد العثمداني فدي لسدانياته وم وناتده اللغو

 .والأجنبية

  :ــ القيمة العلمية للمخطوطة المظهر الباطني. 2 1

  ة مدن علمدات من القيمة العلمية للمخطوطة في كونه يزيب الأستار عن الن اط العلمي والف ري لثل

ومدددادة  العلميددة بتلمسدددان أواخددر العهدددد العثمدداني، وانفدددرادم بمعلومدداع تاريخيدددة مهمددة،البيوتدداع 

ريخ مصدرية دسمة، لا غنى للباحده الأكداديمي عنهدا وعدن ثناياهدا، وهدو يحداول الغدوص فدي التدا

صددول أالثقددافي لمدينددة تلمسددان، التددي بددرزع فيهددا حركيددة علميددة عميقددة، مثلتهددا أسددر علميددة ااع 

ندددما شدد لت وشددائج اجتماعيددة وثقافيددة، بعضددها ارتقددى للطبقددة التيوقراطيددة، ع مختلفددة ومتنوعددة،

لتهددا تم ندت هد م الأسدر مدن اقتنداص مناصدب علميدة واجتماعيدة راقيدة أواخدر العهدد العثمداني، جع

عطيدداع تتبددوأ م انددة متقدمددة فددي المجددال العلمددي، والددديني، والاجتمدداعي، والتجدداري، مددا جعددب الم

 دطة هد م ط ااع أهمية بالغة في ايطلاع علدى الملامدح العامدة لمختلدف أنالواردة في ه ا المخطو

 .البيوتاع التلمسانية

قدرا اع ومن ناحية أخدرى، وجدب ايشدارة إلدى فائددة لا تقدب أهميدة عدن سدابقاتها، نسدتنبطها مدن ال

في قاقح الثالمت ررة لأوراع وسطور ه ا المخطوط، تتعلا أساسذا بالعلاقاع العلمية، وأواصر التلا

لمسدان تبين مختلدف العدائلاع التلمسدانية مدع بعضدها الدبع ، أو خدارش إيالدة الجزائدر بدين علمدا  

 ونظرائهم من حواضر المغرب الأقصى. كمدا يم دن الوقدوف علدى فوائدد علميدة عديددة ولا حصدر

روب لها له ا المخطوط، تخ  ما قيدم صاحبه من معلوماع تحيب لبع  الوقائع السياسية مدن حد

 ونتائجهدا ة، وفتن وثدوراع محليدة، وتدداعياتها علدى الن داط الثقدافي بتلمسدان، كثدورة درقداوةداخلي

عنددما أحدرع  السلبية على النتاش العلمي لعلما  تلمسدان بمثدب مدا وقدع لم تبدة العدالم الزجداي الجدد،

    .درقاوة ال ثير من كتبه ومخطوطاته على حد تعبير حفيدم صاحب المخطوط
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يخيددة لمخطددوط قيددد الدراسددة مددن ايطددلاع أكثددر علددى بعدد  الطوبونيميدداع و التارهدد ا، ويمُ ننددا ا

دوالصورولوجياع الثقافية الخاصة بأماكن مدينة تلمسدان ومختلدف أدوارهدا الثقافيدة والف ا  ريدة، ممَّ

و مدا وجدنام عند صاحب المخطوط، ولم نجدم فدي المصدادر المحليدة والأجنبيدة المعاصدرة لده، وهد

 :ين اثنيننلمسه على مستوي

لجيداد االمستوى الأول: يخرخ لأماكن ومعدالم طوبونيميدة داخدب قلدب المديندة بتلمسدان، كحدي بداب 

مدد ابدن مقر س نى بيدت ابدن هطدال التلمسداني، وحدوز القلعدة مقدر ملهدى لأخ العدالم أبدو العبدا  أح

 .هطال التلمساني السيد الحاش السنوسي ابن هطال التلمساني

اشدر لأمداكن ومعدالم طوبونيميدة خدارش أحدواز مديندة تلمسدان، كقدرى ومدالمسدتوى الثداني: يدخرخ 

 .جبب أترارة، وبني سنو  التي كانت م ان هجرة جد صاحب المخطوط هربذا من درقاوة

ب ولعدب ال ددي  الدد ي يلفدت اينتبددام كخاصددية علميددة فدي هدد ا المخطددوط، هددو إسدهابه فددي اكددر نسدد

العلمددا ، ويدده رجددال العلددم التلمسددانيين، مددن ال دديوخ، البيوتدداع العلميددة، كميددزة تخكددد مددا اعتدداد عل

 ل والنسدا والطلبة، في جمع كتب التاريخ والتدراجم والأنسداب، والبحده فيهدا، وتقييدد أخبدار الرجدا

دا الر حالدة أبدو من العلما  والأوليا  ونسبهم في المخطوطاع وتواليف ال تب، وهو مدا لاحظده أيضذ

يدب عدن لمدا دخدب مديندة تلمسدان فدي فتدرة زمنيدة متقدمدة بقل، (1836هــ  1241)ت القاسم الزياني 

لمـا و)...( »، بقولده:  م19هــ 13تاريخ تأليف ه ا المخطوط، أي حوالي النصف الأول مدن القدرن 

 لك المصر،ذانتقلت من تلمسان ونزلت بجوار أبي مدين بالعباد، )...( انهال علي طلبة البلاد من 

يخ مـن )...(، وأتحفون بما عنـدهم مـن كتـ  الأخبـار، وتـوار )...(، وقصدونا للأنس والمذاكرة،

 (.142، ص 1991)الزياني،  «)...(كان ببلدهم من الأحبار 

م، 1854هـ 1262م 1748هـ 1161الحياة الثقافية للبيوتات العلمية بتلمسان ما بين سنوات . 2

 ":علد ضوء مخطوط "إتمام الوطر

لميددة الحضددارية والتاريخيددة التددي تددخرخ لروضدداع العحَددريّ بنددا، قبددب الخددوض فددي سددياع الأبعدداد 

عجُالدة  ، أن ن دير فدي"إتمـام الـوطر"والف رية بتلمسان أواخر العهد العثماني كما سجلها صاحب 

ا، لمددا يمُثلدده البيددت العلمددي مددن أهميددة با لغددة فددي إلددى تعريددف البيوتدداع العلميددة لغددةذ واصددطلاحذ

د مددن ل الفتددرة الحديثددة مددن جهددة، وباعتبددارم واحددالصددورولوجيا الثقافيددة لأي حاضددرة علميددة خددلا

تلمسدان المحاور الرئيسية التي ركز فيها صاحب المخطدوط عملده فدي الترجمدة للعلمدا  والأعيدان ب

 .أواخر العهد العثماني

 :تعري  البيوتات العلمية. 1 2

جَار   رَجُل، بيتٌ بيُوت بيُوُتاَتٌ ، تدخب ضمن باب جمع الجمع: نحو "البيوتات"إن كلمة   هتٌ جَالٌ ر 

عندى إا يحتويان على الم "بيوت"(، ويجوز لنا استعمال بيوتاع أو 25، ص: 1999)الصيداوي، 

رَة عائليّة، تضدمّ مجموعدة مدن العلمدا  الدّ ين ي ى جددّ  نتسدبون إلدنفسه تقريبذا. والبيت العلمي هو نصِّ

، تربط بينهم رابطة الدمّ والأصب، كانت لهم إسهاماع كبيدرة  لدى ايرث عومميدّز فدي الحفدار واحد 

 (.589، ص 2021العلمي والف ري في تلمسان عبر مختلف العصور التاريخية )بومدين، 

 :التلمساني الزقاي بيت الزجاي. 22
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ي""يْ بمعندى  "الزْقـَا"يعود معنى لقب الزجاي على ما أكدم صاحب المخطوط باللغدة العاميدة   زَق  ـ

قولده: النا ، وال  مدا جدا  علدى لسدان الزجداي الحفيدد، ب على "يصيح"وباللغة العربية الفصحى 
( وفي لسان نسبة إلد الزقا بمعند الصياح )...( ويْزْق ي أي يصيح بالنا  كالمستغيث )...)...( »

ــون زقــاي  مددي أ(. ليصددبح لقددب هدد ا البيددت العل/21، الورقددة 1867)الزجدداي،  «)...(العامــة يقول

 .، حتى اليومم19هـ 13القرن الـ:  " عند العامة في تلمسان مندالزقاي"

 محمد فتحا الصفات الخَلقية والخُلقية لأبي عبد   سيدي محمد بن عبد   بن موسد بن. 1 22

 (:م1818هـ  1226الزجاي التلمساني الجد  )ت 

 :مولده وصفات الخَلْق ية(أ

ــــوطر"اكددددر صدددداحب  عددددام أن مدددديلاد جدددددم كددددان فددددي أنصدددداف ربيددددع الثدددداني مددددن  "إتمــــام ال

، وهدتـه وأمـا )...()...( »، بقرية أزفون، ثم انتقب منها إلى تلمسان، حيده قدال: م1748هـ 1161

، إلـد م، )...( بالقريـة المعروفـة بأسـفونة )...(1748هـ 1161في النص  من ربي  الثاني عام 

ب(. وعدددن /22، الورقددة 1867)الزجدداي،  «)...(أن انتقــل إلــد تلمســان ونــوس بهـــا اهســتطان 

(، ن فـي )...أمـا صـورته فقـد كـا»ملامح ال خصية لجدم من الناحية الخَلقِّية، قال الزجاي الحفيد: ال

قـويم  اعتدال )...(، نحي  الجسم )...(، فـي لونـه أسـمر )...(، ضـعي  اللحيـة )...(، جعـد هـعر

 أ(./23، الورقة 1867)الزجاي،  «الأن  )...(، سالم الذات)...(

 (:بيته )عائلته( ا

فاطمدة، فب صاحب المخطوط  اكدر  أولاد الزجداي الجدد، وهدم ثلاثدة: الحبيدب، وعبدد الله، وولم يغ

ا أندده لدم تسددتمر اريددتهم فيمدا بعددد، سددوى عندد عبددد الله، الد ي تربددى عنددد تلميد  ال  زجدداي الجدددمُ ديرذ

حتددى كبددر وزوجدده أحددد بناتدده، وتتلمدد  عليدده هددو اطخددر، وورثدده فددي الطريقددة  "الشــيخ أســي "

حبيـ  وعبـد وأمـا أوهده فثلاثـة ال)...( »نزلة العلمية، فيما قاله صاحب المخطدوط:  الصوفية والم

ذه الشيخ   وفاطمة ولم يعق  منهم سوس عبد   وهو ابن تركه صغير ا وتربد في كفالة تلمي

قنـه أسي  )...(، ولما ه  زوجه وأخـذ منـه مـن العلـم مـا تيسـر وتبنـاه وجعلـه بمنزلـة ولـده ول

 ب(./22، الورقة 1867)الزجاي،  «.(، وورث مكانهالطريق )..

 :الصفات الخُلقُ ية. 2 22

فيدة زلدة الثقاقبب التطرع للصفاع الخُلقية الخاصة بالزجاي الجد، لا جرم علينا أن نتوقدف علدى المن

ها صاحب المخطوط لجددم، حيده وضدع ترجمتده وبددأ بهدا فدي مقدام صَدف وَة والاجتماعية التي خصَّ

ددفوَة مددن  ــالعلمددا  وبيوتدداتهم العلميددة فددي هدد ا المخطددوط، فأدرجدده فددي الصَّ مددن  د""الطبقــة الأول

 ئـم اهكـرامكـان رحمـه   دا)...( »العلما ، وهو في صدد وصف أخلاقه الدينية والعلميدة، بقولده: 

)الزجاي،  «()...(، حليما صبورا )...(، رفي  الهمة، هديد المهابة والحرمة، زاهد في الدنيا)...

 أ(./5الورقة  ،1867

 :تصوفه.  3 22
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، اسدتنادذا لمدا أوردم (1)وعن الطريقة التي سل ها في تصوفه، ف نه قد لبس ثوب طريقة ايمام الجنيد

صداحب المخطدوط مددن تصدريحه هددو فدي هدد ا ال دأن، وهددو ينسدب جدددم ل ديخه ايمددام الجنيدد أحددد 

ب(. /6، الورقدة 1867جداي، )الز «كـان علـد طريقـة الجنيـد)...()...( »أقطاب التصوف، بقولده: 

جـدي لأبــي )...( »ولقدد كاندت للزجداي الجددد كرامداع صدوفية، علددى حدد قدول صدداحب المخطدوط: 

)...(، وهو الشيخ الإمام )...(، هيخ الطريقة وركن الشريعة والحقيقة، الولي الصالح، المرهـد 

ي )...(، صـاح  الناصح أبو عبد   سيدي محمد بن عبد   بـن موسـد بـن محمـد فتحـا الزجـا

 ب(./6، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(اههارات والفتوحات والكرامات 

هد ا  حفيددم فدي تلُتمس م انة الزجاي الجد الدينية في الميادين العلمية والصوفية، من خلال ما أكددم

ائرة طدالمخطوط، على أنه كدان علدى منزلدة علميدة راقيدة، ورفعدة دينيدة كبيدرة، واا شدهرة علميدة 

لدى مدا فاع، جعلت الوفود مدن العامدة والخاصدة تأتيده للدراسدة وتحصديب ال رامداع الصدوفية، عاط

د وتكاثر صـحبه واستشـرس صـيته، )...(، ووردت عليـه الوفـو)...( »:  "إتمام الوطر"ورد في 

ل خلـل كللزيارة وتلقي العهود، وأقبل عليه النا  لحمل الأسرار والعلوم، وتهذي  النفو  من 

 ب(./6، الورقة 1867الزجاي، )«)...(قصده الجمهور بالهدايا، مذموم، و

 :علاقته بدرقاوة. 4 22

سدتنتجنام لقد جمعت بين الزجاي الجد ودرقداوة، علاقدة م دحونة بالعددا  وال درم ال دديد، علدى مدا ا

رين ، حيه عمدب درقداوة ب دتى السدبب علدى النيدب منده، وكدانوا المبداد"إتمام الوطر"من مخطوط 

فددي  مددن خدلال إعددداد كددب مدا مددن شددأنه أن يقضدي علددى هدد ا العدالم، علددى مددا قالده حفيدددم إلدى الدد ،

وا علــد وســابقوه )...(، واجتهــدوا )...(، واجتمعــوا علــد نكايتــه )...(، وعزمــ)...( »المددوالي:  

، 8671)الزجداي،  «)...(مكيدته، )...(، ومكـروه مكـرا كبـارا، )...(، وأصـبحوا بدعوتـه كفـارا، 

بقولده:  . إلا أن كب تل  الم ائد والمساعي لم تفلدح علدى حدد تعبيدر صداحب المخطدوط،أ(/7الورقة 
 أ(./7ة ، الورق1867)الزجاي،  «وخاا أملهم، وانقلبوا وهم خائبون )يعني درقاوة()...()...( »

 :مكانته بين معاصريه.  5 22

، أكسدبته كدب م18ـ هـ12لا ضير، أن الزجاي الجد كان مدن العلمدا  البدارزين خدلال أواخدر القدرن 

، مدن أن يجعلده (2)م(1797هــ 1212)ت ال  أبْهة علمية، لم يتوان على إثرها الباي محمد ال بيدر 

                                            
از القـواريري )ولـد سـنة أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاو(1) : عدالم، م(078هــ 215نـدي البغـدادي الخـز 

نة وفقيدده، صددوفي، أصدددله مددن نهاوندددد مددن مددددن كردسددتان،  إلا أن مولددددم ومن ددأم ووفاتددده ببغددداد. ولدددد ببغددداد سددد

، ، ون أ فيها. وصحب جماعة من الم ايخ، واشتهر بصحبة خاله سري السقطي، والحارث المحاسبيم807هـ 215

ة، ومدن فقه على أبي ثور، وكان يفتي في حلقته وهو ابن ع رين سنة. يعد مدن علمدا  أهدب السدنة والجماعدودر  ال

يخ مد هب . وعددَّم العلمدا  شد"سـيد الطائفـة"أعلام التصوف، إا جمع بين قلب الصوفي وعقب الفقيه، واشتهر بلقدب 
، به الغدلاةشدُد ال ميمة، محميَّ الأسا  مدن التصوفا لضبط م هبه بقواعد ال تاب والسنة، ول ونه مصونذا من العقائ

ا من كب ما يوجب اعتراض ال رع. قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي:  مقبـول  "هو من أئمة القـوم وسـادتهم سالمذ

 (.582، ص 1999. وهو أول من ت لم في علم التوحيد ببغداد. ينظر: )المناوي، علد جمي  الألسنة"
: هو أبو عبدد الله محمدد بدن عثمدان بدن ابدراهيم ال دردي أو البداي محمدد م(1797هـ 1212الباي محمد الكبير )ت (2)

ال بير، ولد بمليانة التّي كانت تحت قيادة والدم عثمان باي ال ردي، كان والي بايل  الغرب بأيالة الجزائر، ح م بصفه 

، تميدّدز عددن بقيددة البايدداع م1797هـــ 1212جمددادى الأولددى  25حتَّددى  م1779هـــ 1193جمددادى الثانيددة  20بايددا مددن 

ا لم روع حضاري تغ يه حركة اصلاحية، عاشت المخاض في  بأعماله التّي عبّرع بوضوح أن الرّجب كان مسايرذ
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طون الجلساع العلمية من مندارراع وغيرهدا فدي مقدرم ببايلد   من جلسائه، وأحد العلما  ال ين ينُّ ِّ

وهو ما اكرم حفيددم، بقولده: الغرب، حيه قربه منه الباي الم كور قربة علمية قوية على ما يبدو، 
وأجلسه بمكان منه قري  )يعني محمد الكبير(، )...( فلم يلبث )...(، من كل وجد بالسؤال )...( »

واهتد بينهم وبينه الجدال وجالوا فيه كل مجال، )...(، ما دار بينهم فـي تلـد المحاضـرة ومـا آل 

 ب(./8قة ، الور1867)الزجاي،  «)...(اليه أمرهم من سمو المناظرة 

 :إسهاماته العلمية. 6 22

 :الإفتاء(أ

لاد لميدة بدالبإن الدرجة العلمية التي اشتهر بها الزجاي الجد، داخب تلمسان وخارجها بالحواضر الع

، إا ى مدا يظهدرايسلامية كما سيأتي تبيانده أكسدبته الريدادة العلميدة فدي ميدادين الندوازل الفقهيدة علد

التدي تعنددي أن  "حتــد مـن السـواحلية"ة منده فدي اكدر كلمدة اكدر الد  صداحب المخطدوط، ب شددار

ن يندة تلمسداالفتاوى كانت تأتيه من القريب والبعيد، وهو دليب على شهرته فدي القدرى السداحلية لمد

  مدا من جهة، وتم نه في العلوم الفقهية في مختلف أصولها وفروعها مدن ناحيدة أخدرى، ومدن الد

، 1867اي، )الزج «)...(يه الفتاوس حتد من منطقة السواحلية كانت تأت)...( »قاله حفيدم، بقوله: 

 .(أ/9الورقة 

 :التدريس(ا

إنتفع الزجاي الجد من الم روع الحضاري ال بير ال ي كان الباي محمدد ال بيدر فدي صددد إن دائه، 

دا صدالح بد اي ه ا الم روع العلمي ال ي كان فريدذا من نوعه ب يالة الجزائر، إلا بمثب مدا شديدم أيضذ

ببايل  ال رع، حيه عمب محمد ال بيدر علدى إكدرام العلمدا  وت دييد المددار  والمسداجد، وصديانة 

بعضها. وجعب إضافة إلى ال  للعلما  وال يوخ مرتباع رسمية مُخصصة لهم مدن أمدوال الوقداف 

والأحبا ، كمرتفقاع مالية تسد حاجاتهم المعاشية، بهدف ت جيع الن اط العلمدي والتعليمدي، وهدو 

)ت بعــد بدن سدحنون الراشددي  "الثغـر الجمـاني"مدا نجدح فيده ب د ب مخقدت، علدى قددول  صداحب 

سين في )...( »: (3)م(1796هـ  1211 ومن أعظم مآثره، وإن كانت كلها عظيمة، أنه رت  المدر  

الجوام  بوظـائ  يأخـذونها مـن الأحبـا ، بعـد أن كـان العلمـاء ه ينتفعـون مـن ناحيـة المخـزن 

كان متوليا لخطة، أو مستعملا في خدمة، فاتسعت بـذلك حـال العلمـاء وانشـرحت بشيء، إه من 

الصدور للقراءة، وههرت النفو ، وكثر طلبة العلم، وتشوق كل أحد للتدريس، واهتد الحرص 

(. 141، ص 2012الراشددي، )«علد التعليم، من بعد أن كاد يترك اهتغاه بالتجارة، لقلة جـدواه

                                                                                                            
صال الحميدة ما جعب المصادر المعاصرة له تجمع على الثنّا  فيه، توفي محمد ال بير  عهدم، ثم اندثرع، جمع من الخِّ

، وهو راجع من مدينة الجزائر، بعد أن أدىّ دنوشه، وأتم م1797هـ 1212 الأولىجمادى  25 في مسا  يوم الأربعا 

 (.47الثمانية أيام من الضيافة لدى حضرة الداّي حسن. ينظر: )الناصري، )دع(، ص 
: أحمد بن سحنون الراشدي م(1796هـ  1211أبو العبا  أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراهدي )ت بعد (3)

، بمُعس ر، إحدى المدن الجزائرية، واسمه ال امب أحمد بن محمد بن م18هـ 12صف الثاني من القرن من مواليد الن

، ويعد "بن سحنون" من المخرخين ال بار ببايل  "معسكر"علي بن سحنون الراشدي نسبة للوطن الراشدي بنواحي 

بير، إضافة ل ونه نارم شعر. وصف الغرب الجزائري، بح م توليه منصب كاتب الباي "الأمير" محمد بن عثمان ال 

ذ...من مخلفاتده:  "أبـو القاسـم سـعد "المخرخ الجزائري  بأنده كدان بمثابدة المتنبدي لسديف الدولدة، شداعراذ، ومخرخدا
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لمدا ، الزجداي الجدد، الد ي نصدبه محمدد ال بيدر مدرسذدا علدى مدرسدة أبدي وكان من بدين هدخلا  الع

، وفدوض لده أمرهددا كلده، فيمدا يخدد  (4)"العبــاد"مددين شدعيب الغدوث بالمركددب العلمدي والدديني 

وتصدس لخدمة )...( »تسيير أحباسها وأوقافها، حيه اكر ال  حفيدم ب ي  من ايسهاب، بقوله:  

ي ، إلـد أن اهـتهر بـه وهـاا، وامـتلأت بـه النـواحي والبقـاا، العلم الشري  بالتدريس والتصن

وكان ذلك علد عهد الأمير الباي محمد الكبير، )...(، أوهه بالإكرام وأخـذ يبعـث إليـه فـي )...(، 

مدرســة الشــيخ أبــي مــدين بالعبــاد ووهه أمرهــا )...(، وأفــرده بدرســها وفــو  إليــه الأمــر فــي 

اه وأجر وعليه )...(، المال خمسين ريـاه، واسـكن الـدار مصالحها وحبسها وجعل له ذلك اهتغ

 أ(./9، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(بانيها )...(، فدر  بها برهة من الزمان، 

العبداد،  غير أن الزجاي الحفيد ي ير إلى أن جدم على ما يبدو قد انقطع على عمله بمدرسدة مركدب

ة لمديندة سدناباي محمد ال بير وأهدب العلدم بفدتح هد م إلى ما بعد فتح مدينة وهران، بسبب ان غال ال

ب ح دد كدب ، في إطار التعبئة الدينية والاجتماعية التي أعدها ه ا البداي فدي سدبيم1792هـ  1195

 ي الحفيد،أطياف المجتمع الجزائري في عملية الفتح ه م، وهو ما نقرأم ب  ب جلي من كلام الزجا

نصـ  وج  وهـران )...(، وافتـتح حصـونها ومعاقـدها )...(، ووجد الباي قد استر)...( »بقوله:  

فتها ببها سرير السلطنة واسكن الملك منها مجلسه ومسكنه وبلغ بها الإيمان )...(، وتضاع  

ــاد  ــان فع ــة بمك ــة والتكرم ــه مــن التجل ــان وأحل ــا ك ــد م ــأقره عل الســرور وانشــرحت الصــدور، ف

 ب(./10، الورقة 1867الزجاي، ) «)...(بالمدرسة )...(، بخدمة العلم وانتحاله 

لقد استمرع هد م العلاقدة المرموقدة بدين الزجداي الجدد وبايداع بايلد  الغدرب الجزائدري، بعدد وفداة 

الباي محمد ال بير، وبقيت العلاقة تل ، حتى مع الباي مصطفى ال ي راسله الزجاي الجد فدي أمدر 

خير، عندما راسب قاضي مديندة تلمسدان إرجاع أحبا  مدرسة العباد إليها، وهو ما قام به الباي الأ

يأمرم بالاهتمام به م المدرسدة، وجعدب الزجداي الجدد هدو مدن يقدوم بتسديير أحباسدها، فقدال الزجداي 

واستمر علد ذلك أيام عثمان )...(، وكذلك أيام مصطفد فإنـه اتبـ  )...( »الحفيد في ه ا الصدد: 

لزجاي( كتاا كتبه لـه فـي أحبـا  المدرسـة سبيلهما في ذلك )...(، أمرها )...(، وكت  له )أي ل

ونصها بعد الحمدلة محبنا المكرم والعالم العلامة القدوة الفهامة السيد محمد بن عبد   العبادي 

حمة   وسلام عليه ورحمته وبركاته وبعد فقد بلغنا كتابه في هأن أحبا  مدرسة الشيخ أبـي 

نـا قاضـي تلمسـان يـرد لهـا جميـ  أحباسـها المعلومـة مدين أدركنا   برضـاه )...(، فكتبنـا لمحب

الزجاي، )«)...(متلها سابقا في وقت أخي المرحوم السيد محمد باي وأصرفها أنت في مضاربها 

ب(. إضافة إلى أنه راسب قائد مدينة تلمسان من الأتراك العثمانيين ليقدم مبالغ /10، الورقة 1867

                                                                                                            
. "الأزهار الشقيقة المتضوعة بعرف الحقيقة"، و"عقود المحاسن""الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني"، و

 (.229، ص 2009ينظر: )سعد الله، 
، ال ي يوجد فيه "مرك  العباد": يضم ه ا المركب العلمي والديني، من آع دينية ودنيوية، تعرف بـ: مرك  العباد(4)

وكيدب، ، ومن الجهة الجنوبية بيدت الحجديج ودار الم(1193هـ 594)ت  ضريح العالم الولي أبي مدين شعيب الغوث

وهدي زهاد" "المن "العباد" من الجهة ال رقية مسجد وجامع العباد. وومن الجهة ال مالية الغربية دار السلطان، و

دـدـ، ويبددو أن العبداد السدفلى هدو الأالفـوقي جمع عابد، وينقسدم العبداد إلدى قسدمين، السدفلى والعلدوي ـدـ  ر ول مدن عُمِّّ

ا إلا ا ملحورذدتطورذ  بالس ان، ويمتد من عين وانزوتة غربذا إلى سيدي أبي إسحاع شرقذا، أما العباد الفوقي فلم يعرف

 (.31، ص 2020بعد ت ييد الضريح ال ي كان يأوي العالم الفقيه سيدي بومدين. ينظر: )دحماني، 
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وقـد )...( »هد م المدرسدة، فقدال صداحب المخطدوط: مالية للزجاي الجدد تصدرف علدى مسدتلزماع 

كتبنا لباها قايـد تلمسـان يصـلكم عشـرين حصـيرة لتفرهـوها فـي المدرسـة المـذكورة و  ينفـ  

الجمي  وها نحن بعثنا لك خمسين رياه  بوجه من عندنا فاستعن بها علد قضاء مصالحه ونـدد 

فة تلامذتك من كاتبهـا بـأمر )...(، السـيد لنا الدعاء الصالح في كل وقت والسلام عليك وعلد كا

 أ(./11، الورقة 1867الزجاي، )«الحاج مصطفد باي وفقه   ولم يزل كذلك )يعني جده)...(

 :تلامذته(ت

ى لقددد التددف حددول الزجدداي الجددد ال ثيددر مددن الطلبددة وال دديوخ والعلمددا ، مددن مختلددف أريدداف وقددر

ا جانبذد وطر""إتمام الـلنقلية، وال  ما أفرد له صاحب تلمسان، ينهلون منه رحيا العلوم العقلية وا

ا فددي ترجمددة تلام تدده وأمدداكن انتمددائهم، فضددلاذ عددن العلددوم التددي أخدد وها عندده، ومخ سسدداتهم معتبددرذ

ثلدة للي ترجمدة العلمية غير الرسمية التي أسسوها كالزوايا والمعمراع الدينية والعلمية، وفي الموا

 : ا المخطوطمنهم على ضو  ما ورد في سطور ه

جداي : أحدد شديوخ جدد الزم(18هــ 12أبو عبد   محمـد المختـار التلمسـاني )مـن علمـاء القـرن 

طوطتده الحفيد، وال ي كان يمتل  على ما يبدو زاوية علمية، أورد أخبارها ب د ب مقتضدب فدي مخ

د عبـمـن أوهد سـيدي )...( »، في معرض حديثه عن شيخ جددم وزاويتده، بقولده:  "إتمام الوطر"

 أ(./11، الورقة 1867)الزجاي،  «  كان صاح  ايثار حميدة وزاوية علمية

لقـرن م وبـدايات ا18هــ 12أبو العبا  أحمد ابن أبي سي  التلمساني )من علماء أواخر القرن 

 (:19هـ 13

، (5)"العـين الكبيــرة"اكدرم صدداحب المخطدوط أندده كدان صدداحب زاويدة أو معمددرة علميدة بمدشددر 

مدا المقصدود منهدا. ونسدب "الفرانكـا" مدن لغدة  (6)"أمبلاصـة"بد كرم لمصدطلح حيه لم يصدرح 

صدداحب الزاويددة بددالميزاب فددي الجنددوب "أســي  الكبيــر" نصددرته العلميددة والعائليددة إلددى ال دديخ 

وأمـا تلامذتـه )...(، أهـهرهم سـيدي )...( »ال رقي ال مالي ييالة الجزائر، وفي شأن ال ، قدال: 

كانت له ابلاصة بالعين الكبيرة ومحاسن كثيرة، وهو ابـن أخ الشـيخ  الحاج أحمد ابن أبي سي 

، 1867)الزجاي،  «)...(أسي  الكبير ذي المفاخر والمآثر وصاح  الزاوية التي كانت بالميزاا 

 ب(./12الورقة 

وإلى جانب هخلا  الطلبة العلما ، أضاف الزجاي الحفيد مجموعة من الفقهدا  التلمسدانيين، كالفقيده 

د العدز بدراويس التلمسداني، والفقيده السديد ابدن عبدد الله بوزويندة التلمسداني، والحداش محمدد بدن السي

                                            
 : مدشر كان ولازال تابعا لبلدية فلاوسن، وه م التسمية أصلها عربي من كلمة كبيدر نقدي  صدغير،العين الكبيرة(5)

 ، ص2018ـدـ  2017شهادة س انها. ينظر: )نجدراوي،  وسميت ك ل  نسبة إلى وجود عين أكبر من الأخرى حسب

75.) 
: ه  ا كتبت في المخطوطة، ولا وجود له م ال لمة في معاجم اللغة العربية، إا على ما يبددو أن صداحب أمبلاصة(6)

ارها انيها وألفالمخطوط متأثر باللغة الفران ية الفران ا التي كانت سائدة في عصرم إلى اليوم، وهي لغة اختلطت مع

 يقصد بها فيوهو نطا عامي لل لمة بمعنى الم ان، "ابلاصة" بالحروف وال لماع الفرنسية واييطالية وايسبانية. و

. "platza"ا وال لمة بلغة الفران ا تنط" Plaza"، أي الم ان.  وفي اللغة ايسبانية "la place"اللغة الفرنسية 

 ينظر: 
)Anonyme, 1830.(. 
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تأشفير الساحلي التلمساني، والحاش محمد بن عمر العابدي التلمساني، والد ين يعتبدرون مدن علمدا  

)...( »، حيده درسدوا علدى يدد جددم، بقولده: م19هــ 13، وبدداياع القدرن م18هــ 12أواخر القدرن 

وأمــا تلامذتــه )...(، أهــهرهم )...(، ومــنهم الفقيــه الســيد العــز بــراويس مــن أوهد ســيدي فــأداه 

بالمختـار )...(، والفقيـه السـيد ابـن عبـد   بوزوينـة المـذكور العـامر والخيـر الحـاج محمـد بـن 

، الورقة 1867الزجاي، )«)...(تأهفير الساحلي والمكرم الحاج محمد بن عمر العابدي وزيرهم 

 ب(./14

 :مشيخته. 7 2 2

تتلم  الزجاي الجد على علما  من داخب تلمسان وخارجهدا، خاصدة بدالمغرب الأقصدى وحواضدرم 

، "إتمـام الـوطر"التي ارتحب إليهدا للاسدتزادة العلميدة، والاسدتفادة مدن علمائهدا، وهدو مدا ورد فدي 

اته العلمية، بتعلمده حيه نجد شيوخ الزجاي الجد من تلمسان ال ين در  عليهم في أول مستهب حي

)مــن علمــاء النصــ  الأول مــن القــرن القددرنن ال ددريم والقددرا اع علددى العددالم أمزيددان التلمسدداني 

)مـن علمـاء النصـ  الأول ، إلى جانب العالم أبي عبد الله محمد عبد الرحمن اليبدري م(19هـ 13

 (7)ى العدالم ال رغلدي، الد ي أخد  عنده الفقده والنحدو وعلدم البيدان، إضدافة إلدم(19هــ 13من القرن 

، م(19هــ 13)مـن علمـاء النصـ  الأول مـن القـرن التلمساني أبي عبد الله محمد القالب ال رغلي 

، حيه اكر ال  كلده م(19هـ 13)من علماء النص  الأول من القرن والعالم ابن لخلخة التلمساني 

را فـي قـراءة القـرآن وأما مشائخه فانه لما بلغ سن التمييز هـ)...( »صاحب المخطوط، بقوله: 

العزيز )...(، ثم ارتحل لتلمسان وأخذ بها القـراءات عـن السـيد أمزيـان والفقـه والنحـو والبيـان 

الزجدداي، )«علـد الشــيخ محمــد عبـد الــرحمن اليبــدري وابـن لؤلــؤة ومحمــد القالـ  الكرزلــي)...(

 أ(./15، الورقة 1867

رهم فدي ة كب العلما  التلمسانيين وغيأما عن تعليمه في حاضرة فا  بالمغرب الأقصى، وهي عاد

نداني، تل  الفترة، اكر صاحب المخطوط أن جدم أخد  عدن علمدا  متميدزين بفدا ، كالعدالم ال ديخ ب

، ""إتمـام الـوطروال يخ التاودي، وابن سودة، وال ديخ عبدد القدادر بدوخري ، علدى مدا جدا  فدي 

ي وبـن لشـيخ بنـاني والشـيخ التـاودثم ارتحل لفا  )...( فأخذ بهـا عـن ا)...( »بالقول الصريح: 

 ب(./16، الورقة 1867الزجاي، )«)...(سودة والشيخ عبد القادر بوخريص 

نداك قبدب وعن تاريخ ارتحال الزجاي الجد إلى حواضر المغرب الأقصى، فيبدو أنه كان متواجدذا ه

ن بد ، وهدي تداريخ وفداة عدالم مدن تلمسدان المددعو ال ديخ أبدي محمدد عبدد اللهم1780هـ 1194سنة 

، والدد ي لقيدده الزجددداي "ســيدي بلـــة"، المدددعو: م(1780هــــ  1204)ت بعــد عددزوز التلمسدداني 

دا فدي الم  عقدول، وفديبمراكت وأخ  عنه بع  العقاقير الطبية باعتبار ابن عزوز كان طبيبذا وعالمذ

 عقـاقيرثم ذهـ  لمـراكش ولقـي ابـن عـزوز )...(، الـذي ناولـه ال)...( »ال  يقول الزجاي الحفيد: 

 أ(./17، الورقة 1867)الزجاي،  «)...()...(، التي أذهبت فيه كل علة 

                                            
: معنام ابن، فيصبح المعنى: ابن عبد. أوزلي: بمعني عبد، وكورومصطلح ينقسم إلى قسمين،  جمع كرغلي، وهو(7)

 وال رغلي هو من كانت أمه جزائرية وأبوم تركي.
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اد م دان وعن عودته إلى تلمسان، مستقرم النهائي على ما يظهر، فقد جعب الزجاي الجد حدوز العبد

ال للاستقرار، حيه تزوش هناك وواصب اجتهاداتده العلميدة، وهدو مدا ورد فدي المخطدوط، حيده قد

 لمسـان واسـتوطن بهـا العبـاد خيـر مكـان وتأهـل بهـا وتـزوج، وتـدراثـم رجـ  لت)...( »صاحبه: 

 ب(./18، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(بالمعارف 

 :الرحلة العلمية الحجازية والتواصل الثقافي عند الشيخ الزجاي الجد.  8 22

ار دد كبدساهم الحج بقوة في تعميا الوحدة الثقافية بين مصر وحواضر المغرب العربي، وال  بتر

د العلمددا  بصددفة دوريددة علددى الأزهددر وغيددرم مددن المراكددز الثقافيددة فددي مصددر، وأصددبح مددن تقاليدد

غلدبهم الحجيج الأساسية الاتصال بالمراكز الثقافيدة فدي مصدر، وعلدى رأسدها الأزهدر، وقدد فضدب أ

مددنهم  المجدداورة لدده، حيدده قددام ال ثيددر مددنهم خلالهددا بالدراسددة علددى أيدددي علمددا  الأزهددر، وأخدد وا

(. ورددب الأزهددر ال ددريف علددى 224، ص 2015زاع العلميددة والصددوفية )عبددد المعطددي، ايجددا

دا، والتل نهم مسدانيين مدضو  ال ، يمثب المرجعيّة الديّنية والعلمية لعلمدا  المغدرب ايسدلامي عمومذ

 المماليد  الّ ين قصدوم للمجاورة العلميّة بلا هوادة من  العصور الوسطى حتى اليوم. خاصدة زمدن

، إا أصدبحت مصدر مندد الد  م1517هــ  927حتدى  م1250هــ 660 مدوا مصدر مدا بدين ال ين ح

وهو ما  (،471، ص 2007الوقت نقطة استقطاب لعلما  البلدان ايسلامية )ابن خلدون، المقدمة، 

دا، أيدن جعدب  صدر مجعب الزجاي الجد يددلو بددلوم هدو اطخدر فدي التتلمد  علدى أهدب الم درع عمومذ

ولاذ يبدو، وص زهر ال ريف طريقذا للاستزادة العلمية وللمجاورة بها على ماومراكزها الثقافية كالأ

)...( ثـم »لم ة التي جاور بها ثلاث سنواع بعد تأديته شعيرة الحدج، وفدي شدأن الد  يقدول حفيددم: 

ارتحل للحجاز وجعل علد مصـر المجـاز فحـ. )...(، وجـاور بمكـة ثـلاث سـنين ثـم رجـ ، وأخـذ 

 ب(./24، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(انك  كأنه بدر أيضا عن أهل المشرق و

 :نتاجه العلمي. 9 2 2

 :مؤلفاته(أ

ت لده، إن مثب ه ا العالم، لابد وأنده تدرك ثدروة علميدة قيمدة، ضدمنتها بعد  المصدادر التدي ترجمد

مدا  رلفاتده ند كوالعلما  ال ين نقلوا عنه في كتبهم، وال ين احتفظوا لنا بأسما  بعضها، ومن أهدم مخ

د الخدط فدي النتداش العلمدي والأدبدي لجددم، الد "إتمـام الـوطر"سجله لنا صداحب   ي كدان وهدو يسُدوِّّ

ا ومُتنوعذا، واختلفت عناوينه وأحجامه، طبقذا لمجالاته العلمية من علوم نقلي على حد  ة وعقلية،كثيرذ

لكـرا  افير إلـد وأمـا مؤلفاتـه )...(، ه يمكـن حصـرها )...(، واختلافهـا مـن السـ)...( »تعبيرم: 

مثدال لا أ(. حيه نورد منها علدى سدبيب ال/19، الورقة 1867)الزجاي،  «)...()...(، وخبره منها 

 الحصر، ما هو م كور في المخطوط، حسب مجال التخص  في الجدول الموالي:

 الرقم
 مجال التخص  المُخَلَّف

01 
 التفسير تفسير الخمسة الأولى

02 
 سيرة النبويةال وكتاب السيرة القاطعة
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03 
 التصوف وكتاب المرائي الم ية

04 
 أداب الطريا والأاكار والأدعية

التصوف وعلم 

 الحديه

05 
 التفسير شرح الاسما  الحسنى

06 
 علوم اللغة والنحو الجامع في النحو على ألفية السيوطي

07 
 علوم اللغة الامية في التصريف

08 
 علوم اللغة على التسهيبالجامع في النحو على ألفية السيوطي 

09 
 التفسير شرح النونية

10 
 الرحلة الفاسية

أدب الرحلاع 

 والمناقب والتراجم

11 
 الأح ام الفل ية والأسرار الحرفية

علم الفل  

 والروحانياع والأعداد

12 
 علم الحساب والأعداد الأوبان الحرفية والعددية

 :ا(مكتبته

ى موجة من المخاطر التي كانت سائدة زمن ثورة درقاوة، تعرضت م تبة الزجاي الخاصة به، إل

وكنا أسلفنا ال كر أن درقاوة قد عملوا ب تى الطرع للاطاحة به ا العالم، دون الوقوف على 

الأسباب التي دفعتهم إلى ال ، ولو أننا نرجح تل  العداوة بين الطرفين في إطار سياسة الت تلاع 

حيه كان الزجاي الجد على ما هو مُبين في سطور المخطوط، الدينية ضد الأتراك العثمانيين، 

مرتبط جد الارتباط بالسلطة السياسية الحاكمة، ومقرب جدذا من الح ام العثمانيين، وهو ما لم يرع 

لأنصار درقاوة بتلمسان. كب ال  جعب النتاش العلمي له ا العالم في خطر مح ع، فلم تسلم خزانته 

"جبل السياسية والدينية بين الطرفين، إلا ما نقلها الثائر ابن الأحرل إلى العلمية من ه م ال رارة 

في مسعى الحفار عليها، كونها كانت تضم حسب صاحب المخطوط نفائس ال تب  (8)أترارة"

والمجلداع النادرة، والتي كان قد جمعها الزجاي الجد بنفسه واشتراها من ماله الخاص، وفي شأن 

                                            
: جبال ترارة عبارة عن سلسلة ساحلية في الامتداد الغربي لرطلس التلي، تظهر ه م ال تلة الصخرية كقو  أترارة(8)

ووادي  بي  المتوسط من ال مال، ووادي التافنة من ال درع، ووادي مدويلح مدن الجندوب،جبلي يربط بين البحر الأ

ا م جيددذا نظدقيس إلدى الغدرب الد ي يحددد الحددود الجزائريدة المغربيدة، تمثدب هد م المسداحة كيانذدا جغرافيذدا تدم تحديدد رذ

ية عين  مال الغربي من ولاغرب، وال ي ي مب بال امب شمال ولاية تلمسان، وال-لتضاريسه الوعرة او توجه شرع

 (.163، ص  1984تموشنت، وتمثب منطقة الترارة امتداد الجزائر في اييالة العثمانية فيما مضى. ينظر: )المدني، 
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كثيرة في التفسير، وزيره بما ذا الذي وقفنا علد )...( »:  الوطر" "إتمامال  يقول صاحب 

خبره وعثرنا علد اثره ولكن قد ذه  لكثرها في الخزانة التي حملها ابن الأحرش إلد محله 

بالجبل، ولم يبق منها إه ما نزر وقل، ثم افترقت بعد افتراق همله في الأوطان فقلما يخلو منها 

تلك الخزانة احدس الخزائن الكبرس تحوي علد أحمال من المجلدات  بلد وه مكان وقد كانت

 «)...(والأسفار، كان الشيخ رحمه   قد بذل فيها وسعه واستفرغ في جمعها قوته وطبعه 

أ(. أما الجز  اطخر من ه م الخزانة فقد قام ب تلافها أعدا  الزجاي /25، الورقة 1867)الزجاي، 

وبعضها دفنها حساده في الثرس وجرس عليها من )...( »حفيدم: الجد وحسادم، على حد قول 

 أ(./25، الورقة 1867)الزجاي،  «مكدهم ما جرس)...(

لى إغير أن الزجاي الحفيد ي ير في نخر المطاف، أن جز  كبير من ه م الخزانة قد رجع 

 ة بعه لهقاودر الزجاي الجد، وهو ما أخ م ابن الأحرل عندم بجبب أترارة، حيه بعد انتها  ثورة

لجد اي اابن الأحرل تل  الخزانة ليلاذ إلى قرية الخميس ببني سنو  أين استلمها منه الزج

و، وفي ا يبدال ي جعله موضعذا للخُلوَة على م  مدهر بني سنو وأعادها إلى مقرم به ا المدشر 

ي يل الغنها لإلد أن كشفت فتنة درقاوة وانجلد م)...( »ال  يقول الزجاي الحفيد، ما نصه: 

د ...(، إلرج )  فخرج فيمن خوالغباوة )...(، من نكبتها الأتراك )...(، حتد ارتأمت منهم النفو

رية قجبل بني سنو  )...(، وأصبح منفردا عن بنيه وعياله متجردا عن كتبه )...(، وخرج 

يلا لالخميس ووجد ابن الأحرش وهو بجبل ترارة )...(، بعث إلي الخزانة من نقلها إليه 

 أ(./25، الورقة 1867الزجاي، )«)...(واستوعبها حملا 

 :صنعته في النسخ(ث

ا جا  في  نسخ بجدذا  أن الزجاي الجد كان من العلما  وال يوخ المتعلقين"إتمام الوطر" وممَّ

ا الخط رون ال تب والمجلداع، حيه أكد حفيدم ال  مُحليذا إيام بأجمب الأوصاف، تنَِّم عن مدى

)الزجاي، «)...(وكانت له في النساخة أية خارقة )...( »ال ي كان ي تب به جدم، في قوله: 

ه  ول علييُ ب(. زيادة على أنه كان مُتم نذا في النسخ لدرجة أنه ينسخ ولا /26، الورقة 1867

  وهو يكت)...( »حتى وهو في المجالس يتحدث مع العامة والخاصة من أهب العلم، حيه قال: 

ة ، الورق1867)الزجاي،  «)...(يحدث الجليس وه يخشد الوقوا في التحايل والتلبيس 

ع نفسه: لسياا على أنه لم ي ن يَمَبُّ من ه م الصنعة ولا يضيا صبرم، فقال في اب(. مضيفذ /26
 ب(./26، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(ه يكل خاطره وه يجيش وه يزيغ )...( »

 :وفاته. 10 2 2

وفاته  اريختتوفي الزجاي الجد عن عمر ناهز السبعين سنة بمدشر بني سنو ، إا قيد حفيدم بدقة 

ئة عن نحو وتوفي بغرة الثلاثين من هاذه الما)...( »، فقال:  م1818هـ 1226كان حوالي  ال ي

، 1867)الزجاي،  «م، ببني سنو  زريبا ودفن هناك1818هـ  1226سبعين سنة حوالي 

 ب(./26الورقة 

 :بيت ابن هطال التلمساني. 3 2

 :أصولهم. 1 3 2
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 ني ورنيد""بب تونسية، التي هاجروا منها إلى جبيرجع انتما  علما  بيت ابن هطال إلى البلاد ال

كم ع حابتلمسان، في فترة زمنية كانوا فيها أصحاب شأن واوي ثروة، بعدما شهدع علاقتهم م

ا، على ما اكرم صاحب المخطوط، بقوله:    يت من ويقال أن أصل هذا الب)...( »تونس توترذ

وها ورنيد من ظاهر تلمسان ثم قصدتونس، خرجوا منها مغاضبين للسلطان ونزلوا علد بني 

 «.().. باهستطان وكانوا يومئذ ذوي صولة ودولة وثروة فلذلك كانوا بها مركز آية الجلال

فعتهم ايجتماعي/27، الورقة 1867)الزجاي،  ة أ(. وأردف صاحب المخطوط قائلاذ عن رِّ

 )...(، أصحاا معاليوكانوا أي الهطاليين )...( »والعلمية في المخسساع العلمية بتلمسان: 

ناهم بحي أ(. وعن مقر س /27، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(وتجاهت بهم الدواوين والمكات  

ا للعالمين أبي طال هبا  ابن الع باب الجياد فيما بعد بقلب مدينة تلمسان، يقول المخلف نفسه م يرذ

: م(1803هــ 1218)توفي بعد سنة ، وأخام الحاش السنوسي ابن هطال م(1803هـ 1218)ت 
.(، بها نشأ ).. ، كانت منازلهم باا الجياد من تلمسان )...(، وعادت معالمها مجاهل )...(،)...(»

 ب(./28، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(وبها منبتهما 

 :سيرة ومسيرة علمائهم. 2 3 2

 :م(1803هـ 1218أبو العبا  أحمد بن محمد بن هطال التلمساني )ت (أ

ت )ني علما  بيت ابن هطال العالم أبي العبا  أحمد  بن محمد بن هطال التلمسا إشتهر من

 عالية ، ال ي ترجمت له العديد من المصادر المحلة، على أنه كان على درجةم(1803هـ 1218

ا لبيت الله الحرام، وكات ا، قاضيذا، حاجذ ا، مُ بذا من العلم والأدب، إلى جانب كونه شاعرذ عترف اميزذ

ه ومن هذ»، بقوله: "إتمام الوطر"العام والخاص في زمنه، وهو ما اكرم صاحب  له ب ل 

اج ح)...(،  قاضيالطبقة، )...( الكات  الشاعر الناظم الناثر )...(، فريد عصره )...(، الأدي  ال

ذا ، وكان إ...(بيت   الحرام )...(، علم الأعلام )...(، أبو العبا  أحمد بن محمد بن هطال )

 فض لهاستطاا وأتد بالعج  العجاا )...(، واستمام النفو  )...(، وإذا أنشأ وهد وركت  

، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(السام  طربا وانتشد )...(، يعترف له بذلك العالم والجاهل 

 يعرف كان سري  الغض  )...(، ه)...( »ب(. وعن صفاته الخُلقِّية يضيف المخلف نفسه: /28

قصد ل ال.(، يبالغ في العفوية )...(، ويجاوز فيها الحد ويخرج فيها عن سبيلغضبه سب  )..

 ب(./28، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(

بدري ت اليعلمين اثنين من بي "إتمام الوطر"تتلم  عن ابن هطال علما  كثُر، اكر منهم صاحب 

ن القرالتلمساني )التلمساني، وهما ال يخان: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن اليبدري 

رن )من علماء أوائل القم(، ونجله سيدي حامد محمد بن عبد الرحمن التلمساني 18هـ/12

زيرهما وأخذ عن أحمد ابن هطال عبد الرحمن واليبدري ابن حامد )...( »، فقال:  م(19هـ 13

 أ(./29، الورقة 1867الزجاي، )«)...(من علماء الحاضرة، 

ا في اقتناص المناصب ايدارية زمن الباي محمد ال بير ال ي وقد حاز ابن هطال قصب السب

طة ال تابة، زيادة على  قربه إليه وجعله إلى جانب اراعه اليمنى في إصدار أوامرم، رئيسذا لخِّ

ال ، كلفه بالاعتنا  بم تبته، وكتابة سيرته، وهو ما حدث فعلاذ، لما ألَّف ابن هطال مخلف في 

، تاريخ نسخ ه ا المخلف من قبب العالم أبو م1794هـ 1202ب سنة سيرة الباي محمد ال بير قب
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"رحلة محمد الكبير باي الغرا عبد الله محمد بن الب ير بن محمد نقراي التلمساني، عنونه بـ: 

، )...(». وهو ما اكرم الزجاي الحفيد، بقوله: الجزائري إلد الجنوا الصحراوي الجزائري"

الكبير )...(، ودعاه إلد حضرته وترب  بمجلسه وخل  عليه وولد رئاسة الكتابة زمن محمد 

خل  الرضد والتقري  وتلقاه بالبشرس والترحي  وأقعده لمكتبته وخصه بكتابة سيرته وجعله 

 (.102، ص 1969)ابن هطال،  «)...(مصدر نهيه وأمره 

محمد  لبايامع وتواصلت تل  العلاقة المميزة بين ابن هطال وباياع بايل  الغرب الجزائري حتى 

باي يام الأ، حتد في )...(»عثمان، ال ي أبقى على تل  المناصب لابن هطال، حيه يقول حفيدم: 

زراء الو محمد عثمان )...( ثم بعدها نقل للكتابة وتولد أمر الديوان، )...(، وخصه في سلك

 أ(./29، الورقة 1867الزجاي، )«)...(والأعيان، 

ال في ، ولم يترك ورا م من الأبنا  إلا البناع، حيه قم1803هـ 1218توفي ابن هطال سنة 

لبنات ام، ولم يخل  إه 1803هـ 1218، وتوفي سنة )...(»في ال ، ما نصه: "إتمام الوطر" 

 أ(./29، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(

 :م(1803هــ 1218الحاج السنوسي ابن هطال التلمساني )توفي بعد سنة (ا

اوي  انيينابن هطال هو أحد أعلام ه ا البيت العلمي، ومن الأعيان التلمسإن الحاش السنوسي 

و متوفر هما  الثروة والجام، وال ي لم يتُرجم له ولا مصدر من المصادر المحلية والأجنبية على

خام، أميز بها تلتي بأيدينا إلى حد الساعة، إا أنه لم ي ن على ما يظهر على الدرجة العلمية نفسها ا

ومن هذه »: "إتمام الوطر"ه تقلد منصب ال تابة لدى قائد تلمسان، وفي شأن ال  جا  في سوى أن

نا كان نه فالطبقة أيضا أخ له يقال له الحاج السنوسي وكان اكبر منه سنا )...(، وه يفيض ع

 ب(./30، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(يكت  عن قائد تلمسان 

ومال  يعة،يذا يمل  ثروة كبيرة، زاغ بها عن طريا ال رإضافة إلى ال  كان الحاش السنوسي ثر

ال ي ن، وبواسطتها إلى المجون وال هواع، بتمضية الوقت في متنزهه بحوز القلعة جنوب تلمسا

ي خصَّصه للهو ل افة النا  في فصب الخريف والربيع، وهو على حسب تعبير ووصف الزجا

احب   والمعازف والموسيقى، إا يقول صالحفيد له ا المتنزم، كان عبارة عن ملهى للغنا

كا في ، منهم، وكانت )...(، اللهو والمجون )...(، سار فيها إلد الهول )...()...(»المخطوط: 

ه نه كان لكد أاللذات )...(، منغمسا في الشهوات )...(، يرصد حبائل المعازف والأزاني )...(، ح

 هما للنا  كل سنة واتخذهما عادةمتنزهان بالقلعة من ظاهر تلمسان ربي  وخري  اعد

 ب(./30، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(وهنشنة 

تعلا ه فيما يعلي ويبدو أن الحاش السنوسي، قد فقد ثروته بعد وفاة أخيه أبي العبا  ال ي كان يت أ

ا في تسهيب أمورم التجارية، ما جعب ال  صاحب خطوط الم بحياته ال خصية، ويعتمد عليه كثيرذ

ت ه بعد موأما صنوه فكسر جناح)...( »ي الأمر، حيه أكدم بصريح العبارة، وهو يقول:  لا يخف

، 7186، الزجاي)«)...(أخيه رزم أنه بقيت له مكانة بتلمسان )...(، وذهبت م  الرياح ماله 

 أ(./31الورقة 
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ها أول ن بِّطاناَع الانتما ، كانترتبط الج ور التاريخية لبيت اليبدري إلى غير واحدة م

"مينا"  وادي الّ ي التصاَ بهم التصاع نسب  غَائِّر في الزمان، وال ي يعود إلى إسم"المناوي" 

الثاني و (. 44، ص: 2000، 7)ابن خلدون، العبر، ش"فرندة" المتدفِّّا من الجبب الأخضر شرع 

ل. هم الأوّ ي من تلمسان، مُستقر جدالواقع بالجنوب ال رق"وادي يبدر" نسبة لمدشر "اليبدري" 

ـ: وفون بالمعر"العمرانيون" الّ ي هو وُصْلتهم ال ريفة من عرل أولاد الحاش "ابن الحاج" و

بن عبد  علي ، أحد فروع أولاد إبراهيم بن عثمان بن عبد الله بن سعيد بن"السقفيون الشهديون"

بن  دريسحاع بن أحمد بن محمد بن االرحمن بن داوود بن عمران بن عبد الرحمن بن علي بن اس

 (.156، ص 2013ادريس بن الحسن بن عبد الله ال امب ابن ايمام إدريس )الهاشمي، 

خ لهم بالخطِّّ على أسا  المعاي ة والم اه سادتهم دة لأما عن مخسس بيتهم العلمي عند من أرَّ

سوداع وُرَيقاع طليعة تلام تهم ال خين الّ العلما ، وبالأخ  فيما جا  في مِّ ع درجوهم مأ ين مخرِّّ

ايا م(، الّ ي اكر في ثن1823هـ/ 1238نظرائهم من علما  وقتهم، كأبي را  الناصري )ع 

صالهم العلمية، مبتدئ"فتح الإله..."رحلته العلمية الموسومة بـ:  ، هم الأولا بجد، لل ثير من خِّ

 : ، وهو إبن (108، ص 1989ي، الناصر)«)...(الشيخ أحمد ابن الحاج المناوي )...( »فقال أنَّ

العلمي  لبيتمحمد بن محمد بن عثمان بن يعقوب بن سعيد بن عبد الله المناوي، هو مخسِّّس ه ا ا

 التلمساني.

كابن  رته،تصدى أحمد ابن الحاش المناوي للتدريس في تلمسان، فتخرش عليه جماعة من علما  أس

ترَْة الأس اوي )ع حاش المند الريّة ن كر: أبو عبد الله محمأخته الحاش بن سعيد، ومن أعلام ه م العِّ

د أبي عبوم(، المتصدى هو اطخر للتدّريس بتلمسان، فنهب من علمه أنا  كثيرون، 1548هـ/955

، وال يخ (م1589هـ 998)تالله محمد أمقران بن أبي عبد الله بن الحاش، وأخوم حدو بن الحاش 

، ص 1989، م( )الناصري18هـ/12لتلمساني )القرن أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن اليبدري ا

خر نعالم  "إتمام الوطر"(. وإلى جانب هخلا  العلما  اليبدريين، يضيف صاحب مخطوط 108

م في اطتي ، على ما سنوردم19هـ 13من ه م الأسرة العلمية، توفي في أوائب ثلاثينياع القرن 

 من خلال المخطوط.

 :م(1824هـ 1232اليبدري التلمساني )ت أبو عبد   محمد بن سعد (أ

"إتمام وردع ترجمة ه ا العالم عند الزجاي الحفيد دون غيرم من المصادر، لينفرد مخطوط 

به م ال خصية العلمية اليبدرية، التي سل ت طريا سلفها من علما  ه ا البيت العلمي في  الوطر"

ن هجرتهم بفا ، إلى جانب ارتحاله إلى حيازة المناصب العلمية والدينية بتلمسان وخارجها بموط

الم رع على مرتين لتأدية فريضة الحج، وفي طريقه في إحدى ه م الحجاع، أقام مدة في مصر، 

أين تتلم  على يد ال يخ المرتضى ال ي أخ  عنه ايجازة الصوفية في الطريقة الخَلْوَتية وغيرها، 

وكان أبوه )...( »لاد المصرية، بقوله:  ، بالبم1824هـ  1232حتى غاية وفاته بالصعيد سنة 

فقيها عالما وقاضيا عاده )...(، وهو أبو محمد ابن الحاج )...(، كان بتلمسان )...(، ثم خرج 

لفا  للأخذ عن مشايخها )...(، ثم رج  وأكمل التدريس بجامعها الأعظم، )...(، وكان له 

مصر المحروسة فأقام بها بعض الأمد، القضاء )...(، وح. حجتين )...(، وفي طريقه دخل إلد 

وهناك التقد بالشيخ المرتضد الذي أخذ عنه الطريقة الخلوتية ولقنه أورادها السنية واستجازه 
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م، ومات في 1823هـ 1231فيها وفي زيرها )...(، ثم عاد لتلمسان وح. للمرة الثانية سنة 

 أ(./41، الورقة 1867)الزجاي،  «م1824هـ 1232رجوعه بالصعيد سنة 

 :م(1847هـ 1264أبو عبد   محمد بن الشيخ المناوي ابن سعيد التلمساني )ت (ا

رة حاض كانت عادة شيوخ تلمسان خلال العصر الحديه كما سبقت ايشارة إليه، هي السفر إلى

ا، رحب ابن سعد  بدري إلىالي فا  للاستزادة من العلم وحقوله، وبمثب والدم السابا ال كر تمامذ

حلاع  مت رّرة ومتعاقبة، بعضها لدوافع علمية، وبعضها اطخرالم ورا   كان غرب الأقصى في رِّ

صاب الّ ي أ عفّنسياسة التقييد التّي مارسها الأتراك على العلما  في تلمسان، وتداعياته على الت

 يخنهم هوم»، وهو يقول في ه ا الصدد: "الكتاني"أجهزتها القضائية، لما جا  ال  على لسان 

..( ، ).بعض هيوخنا الشري  الجليل، عالم تلمسان وقاضيها، المرجوا إليه في دقائق العلوم

م هرا ك، ثالبركة الهمام، ابن سعيد التلمساني )...(، ولد القضاء في تلمسان في مدة الأترا

(. 97، ص 4200)ال تاني،  «)...(منها لما رأس جريان الأحكام الشرعية مجرس القانون العقلي 

قصد مغرا الأثم ذه  لل)...( »ي ال هادة نفسها التي أدلى بها صاحب "إتمام الوطر"، بقوله: وه

 ن )...(،لمسانهائيا بسب  الأحبا  التي لم توزا بالعدل وعلد عادة القدم في المسجد الكبير بت

ورقة ، ال8671)الزجاي،  «)...(وكان ذلك أيام دولة علي الشري  )...(، لما انقرضت أيام الترك 

 أ(./41

ا لم انة ه ا العالم بالمغرب الأقصى ومخزنه، حمب بيت اليبدري اسمه بصفة ر فيما  سميةونظرذ

بد عل يخ ا، عند أصحاب التراجم من العلما ، أمثال "ابن سعيد"بعد، فأصبحوا يعرفون بأولاد 

، 2ي، ش)الفاس «)...(بيت أوهد ابن سعد »الحفيظ الفاسي، الّ ي هم عندم بالنَّ  ينُعتوُن بـ: 

فيهم  ة، تعددتلمسان بيتا عظيما علما، ومجدا، وثرو)...( »(، وأنَّ بيتهم كان بـ: 53، ص 2003

)الفاسي،  «رالعلماء والفضلاء آخرهم )...(، العلامة المحقق أبو عبد   محمد بن سعد الشهي

ي اليبدر د بن الحاجأبو العبا  أحم)...( »(، وبأنَّ مرجع نسبهم يعود إلى: 53، ص 2003، 2ش

أنه من  (. وال  ما جا  عند الزجاي الحفيد ال ي أكد53، ص 2003، 2)الفاسي، ش «التلمساني

لم عن بيت ومنها محمد ابن سعد )...(، هيخ التدريس )...(، م»بيت علم وشأن كبيرين، بقوله: 

 (.أ/41، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(ووهية )...(، كان رفي  القدر والهمة 

نة قرية ع فته ا ولما تولى ال يخ محمد ابن سعيد القضا  في تلمسان للعثمانيين، تزامن  ال  م

س ان  ، التي ورّطته سياسيذا مع الأتراك، لما نصرم1828هـ  1236في خريف سنة  "ولهاصة"

ستهدف الم تل  المنطقة على حساب ايدارة العثمانية وهو في مهمة الصلح بينهما، ما جعب منه

سان، تلم الأول عند الساسة الح ام، فهاجر بسبب ال  إلى المغرب الأقصى مع عدم انقطاعه عن

نية ا مرة ثاادرهغحيه رب يترددّ عليها وعلى مدينة تازة تبعذا للظّروف الطارئة على مدينته التّي 

ها ا ب، تاركذ م1836هـ 1251الفرنسي على تلمسان سنة "كلوزيل" إلى فا ، بعد حملة الجنرال 

 قادر ثملثم عاد لتلمسان أيام عبد )...( »جميع كتبه وماله، على ما اكرم الزجاي، بقوله: 

 ب(./44، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(استوطن تازة 

ا رجعت تلمسان لح م دولة  بعد معاهدة التافنة، تاقت نفسه إلى العودة "الأمير عبد القادر" ولمَّ

 14، فأان له م اتبة في رسالة مخرخة في "عبد الرحمن" إليها مع أسرته، واستأان السلطان
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الفقيه القاضي السيد محمد سعد »، ه ا بع  ما ورد فيها: م1840هـ  1256ربيع الثاني من عام 

)...(، وصلنا كتابك مخبرا بأن   لما حقق الرجاء )...(، وبلغت الأمنية بهناء الوطن وأمنه 

لقدوم بالأوهد والحشم عليه، لما جبلت عليه النفس من ح  )...(، تاقت نفسك للرجوا إليه، وا

« الأوطان )...(، وقد أذنا لك في التوجه إلد بلدك بأهلك وولدك، فتأه  لذلك وأعلمنا والسلام

 (.97، ص 2004، 3)ال تاني، ش

من  ولم يطب سعد مقامه في تلمسان مجددا، حيه اضطر إلى مغادرتها مرة أخرى بعد غزوها

ة ، إلى فا  ثم تازة، وبقي به م الأخيرم1842هـ  1250في سنة  "بوجو" ال طرف المري

 يدُرِّّ  ويفُتي، وقلُُّد الخطابة وايمامة مدةّ بجامعها الأعظم.

 غفير ، رجع إلى فا  التّي كان له بها مجالس حفيلة، وأخ  عنه جمّ م1845هـ 1262وفي سنة 

 ،3، ش)ال تاني "هرح علد الشمقمقية"سعد بها، ودرسوا عليه الألفية والفقه. ومن مخلفاع 

يا، الوصاو(، المعروفة بالأرجوزة القافية في الفخر، والغزل، والمديح، والح م، 97، ص 2004

 (.97، ص 2004، 3)ال تاني، ش م(1773هـ 1187)ت لصاحبها إبن الونان المغربي 

بعدما  ودفن في الغد،م، 1865هـ/ 1264محرم سنة  27توفي سعد التلمساني ع ية يوم الخميس 

 (.97، ص 2004، 3صلي عليه بجامع الأندلس داخب قبة ال يخ ابن حرزهم )ال تاني، ش

 :بيت المجاوي التلمساني.5 2

ينما معلوماع في غاية الأهمية تخ  أصول ه ا البيت العلمي، ح "إتمام الوطر"سجب صاحب 

ااة سان بمحاتلم لتاريخية الواقعة شمالأفرد ال لام ب كر انتمائهم لجبب "أترارة"، ه م المنطقة ا

ن اط  تضنتالساحب، قد تخرجت منها ال ثير من طلبة العلم الأف اا ال ين لا يم ن حصرهم، واح

 او""مج علمي م ثف طيلة الفترة الحديثة بتلمسان، كان منهم أعلام بيت المجاوي، من قبيلة

 )...(»ا المن أ العلمي، بقوله: البربرية التي أشار لها صاحب المخطوط وهو يسرد نسب ه 

ن لد تلمساده إوالمجاوي نسبة إلد قبيلة من جبل ترارة يقال لها مجاو وأنه كان منها وانتقل وال

في  "علي حشلاف"أ(. وأضاف النسابة /45، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(واستوطنها 

إلى ال رفا   ، أن بيت المجاوي التلمساني، بيت علم وشرف، ينتمي"سلسلة الأصول"

إلى  فروا ال ين "آل الكتاني"من  "أوهد أبو زكرياء يحيد بن عمران"الحموديون، ال ين منهم 

قرن ط الزواوة ثم رجع أحفادم لم ناسة الزيتون بالمغرب الأقصى، ثم انتقلوا إلى فا  أواس

 (.54، ص 1929. )ح لاف، م16هـ 10

 :م(18هـ 12علماء القرن  أبو محمد عبد   المجاوي التلمساني )من(أ

ا، ويد كومن بين الرموز العلمية له م الأسرة العلمية، التي لم يت لم عليها الزجاي الحف اكتفى ثيرذ

ن بان القران إفقط ب كر ن اطها العلمي البارز، المتمثب في تلاوة القرنن، وتعليمه للن   بتلمس

لقرن ا)من علماء مجاوي التلمساني م، على ما يظهر، العالم أبو محمد عبد الله ال18هـ/12

سان يخا بتلموكان أبوهما المذكور ه)...( »، ال ي قال فيه وهو بصدد ترجمة أبنائه: م(18هـ 12

 أ(./45، الورقة 1867)الزجاي،  «ومن حملة القرآن

 :م(1854هـ 1262أبو عبد   محمد بن عبد   المجاوي التلمساني )ت (ا
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خ ية، ال يمغربلم ار إليهم من ه م العائلة العلمية في مختلف المصادر الولعب من بين العلما  ا

خبارم عند أ، ال ي كانت م(1854هـ 1262)ت أبو عبد الله محمد بن عبد الله المجاوي التلمساني 

ط يرتب كلها تجمع على أنه كان على قدر كبير من العلم، خاصة منه ما "إتمام الوطر"صاحب 

 وملازمة حقياتنه كان قاضيذا بتلمسان، وأحد فقهائها المتميزين في ميادين بالعلوم الفقهية، كو

ول ، بق، إلى جانب اهتمامه بعلوم اللغة، وسرعة إجابته لطالب السخال"مختصر الشيخ خليل"

ق التدقيالشيخ الفقيه العالم القاضي النزيه، )...(، المنفرد بالتحفيز و»صاحب المخطوط: 

 العلوم وكشاف المشكلات حائز قص  السبق في ميدان الفصاحة للمختصر، )...(، قامو 

الزجاي، )«..(والبلازة )...(، أبو عبد   محمد بن عبد   المجاوي )...(، سري  الجواا ).

 أ(./45، الورقة 1867

ه تحالوكان أبي عبد الله عالم عزيز النفس على ما أردفه صاحب المخطوط وهو ي ير إلى ار

 تصدرة الأولى التي كانت اضطرارية على ما يظهر، ليعود بعدها لتلمسان ويلفا  في المر

طتي الفتوى والقضا  مدة خمسة وع رون سنة، اللتان تداولهما م عالم ع الللتدريس وممارسة خِّ

ى نهما، علا  بيحتى بلغ بهما ال  حد التنافس ال ي وَلَّد البغض السابق ترجمتهابن سعد اليبدري 

 اد تصدرععزيز النفس )...( رحل لفا  ولما )...( »جاي الحفيد في الموالي: ما جا  عند الز

  م(، وتداولها للتدريس بالجام  الكبير )...(، ثم الفتيا والقضاء )...(، لأنه أح  لرياسة )...

ض هتد البغ، واابن سعد بتداول الأيام )...(، وتنافسا فيها حتد انقل  بينهما حبل الوداد )...(

فاته الخَلقِّية،/46، الورقة 1867الزجاي، )«)...(بينهما  ان )...( ك»قائلاذ: ب(.مضيفذا ال لام عن صِّ

 ب(./46، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(رجلا طويلا أسمر اللون خفي  اللحية ضخما أهي  

بب الس وعن الرحلة الثانية لأبي عبد الله المجاوي للمغرب الأقصى، اكر صاحب المخطوط أن

زمن  قصىاله ه م المرة، هو وفاة عالم تلمسان ابن الفخار، حيه ورد على المغرب الأمن ارتح

به من ن نصأالسلطان عبد الرحمن العلوي، ه ا الأخير ال ي أكرمه ونصبه قاضيذا على فا ، إلى 

جديد بقضا  مدينة طنجة بعد ت اجرم مع قاضي فا ، إلى أن توفي بطنجة سنة 

ا )...( ولم»، ما يلي: "إتمام الوتر"السبعين سنة، لما قال في  ، عن عمر راوحم1854هـ 1262

كرم مات الفخار ارتحل المجاوي الد المغرا الأقصد مهاجرا زمن المولد عبد الرحمن، فأ

.(، حتد منزلته )...(، سرعان م  تشاجر م  قاضي البلد )...(، فأخرجه قاضيا إلد طنجة )..

، )الزجاي «)...(سنة، وأعق  أوهدا بالمغرا  07م، وعمره 1854هـ 1262توفي بها سنة 

 ب(./46، الورقة 1867

أبو عبد   محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عيسد بن داود بن أبي حناش بن (ت

 :م(1851هـ 1259حميش بن علي بن محمد بن عبد الجليل المجاوي التلمساني )ت 

ا، عالم أكبر سنذ  ا من العالم السابا ال كر، ويزيد عنه في التبريز العلمي كان له ا البيت العلمي أيضذ

والف ري، توفي قبله بثلاث سنواع على ما يظهر، وسافر هو اطخر إلى فا  وتتلم  على يد 

شيوخ أخيه، إلى أن رجع لتلمسان التي ولد فيها، واشتغب فيها بالتدريس والقضا  في الجامع 

)...( »، في الموالي:  "إتمام الوطر"ن خلال ما جا  في ال بير مدة طويلة، إلى أن توفي بها، م

وكان له أخ أكبر منه سنا وأكمل منه حسا ومعند، وسافر لفا  أيضا واعتك  بها وهارك أخاه 
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السابق مشايخه )...(، ثم رج  إلد تلمسان )...(، وكانت له بالجام  الكبير حلقة فاهتغل 

)الزجاي،  «)...()...(، توفي بتلمسان وبها ولد  بالتدريس يسير عمره وادند منها في القضاء

 ب(./46، الورقة 1867

 :الإسهامات العلمية لعلماء تلمسان الوارد ذكرهم في المخطوط.3

 :م(1842هـ 1250أبو عبد   محمد بن أبي مدين الفخار التلمساني )ت .  1 3

أبي  ى العالمة علالقلم ه م المر واصب الزجاي الحفيد اكر علما  تلمسان وبيوتاتهم العلمية، ليبسط

 ب على ماالمنسو«بيت ابن الفخار»عبد الله محمد بن أبي مدين الفخار التلمساني، ال ي ينتمي لـ: 

يْمَ بنِّ خَلفَ  الفخار دُ بنُ إِّبْرَاهِّ  )تيُّ المال ي نْدلَسُِّ الأَ  يظهر لعالم الأندلس أبا عبد الله حَمَّ

 نِّسَبِّ  عن"إتمام الوطر" مالقة الأندلسية، حيه قال في  ، فهم ب ل  من مدينةم(1182هـ 590

والده من  وكان)...( »: م(18هـ 12)من علماء أواخر القرن والدم أبي مدين الفخار التلمساني 

 أ(./74، الورقة 1867الزجاي، )«)...(قراء القرآن وأصله من الأندلس ثم أوطنوا تلمسان 

لخلا، حسن اوالتبريز في العلوم العقلية والنقلية، وبه ا، وقد وصفه الزجاي الحفيد بالتم ن 

للهو اجالس  حامل المعقول والمنقول )...(، كان متباعدا عن»والتمس  بالسنة النبوية، بقوله: 

، 8671الزجاي، )«)...()...(، حريصا علد متابعة السنة هديدا علد أهل المخالفة والظنة 

ي فمنزلته ي مجالس التدريس التي كان من نخبتها، وأ(. لي مب الحديه عن م انته ف/47الورقة 

س المجال كان من متصدري)...( »المساجد التي اشتهر فيها بتجويد القرنن ال ريم، حيه قال: 

 أ(./47 ، الورقة1867)الزجاي،  «)...(وأئمة المساجد والمدار  ومجود المحاري  والمنابر 

يها تن ئةذ فقهية م، وتربي فيها تربية علمية، ون أ ف18هـ/12ولد ابن الفخار بتلمسان أواخر القرن 

د نصه من المخطوط، في الموالي:  ودينية، على ما نوُرِّ
ثامنة مائة الولد بتلمسان آخر ال)...( »

 ب(./48، الورقة 1867الزجاي، )«)...(ونشأ بها وتفقه فيها 

ترك  مسان، أنبتل لى أهب العلمولقد كانت للتداعياع السياسية والاجتماعية العميقة لثورة درقاوة ع

 واللجو  إلى ابن الفخار هو اطخر موطنه، على غرار العديد من علما  تلمسان خلال ه م الفترة،

بن اتنم المغرب الأقصى لطلب الأمان من السلطان المغربي سليمان العلوي على ما يبدو، ليغ

 لفقه كـ:هم امائها، ال ين أخ  عنالفخار فرصة هجرته ه م بالتتلم  هناك بحاضرة فا  على يد عل

 )...( ثم»ال ي در  نصفه على العالم الزروالي، فقال الزجاي في ه ا المقام:   "المختصر"

 عهد ارتحل فا  وتفقه بها علد يد السيد الزروالي وكان ذلك بعد فتنة ابن الشري  وعلد

لورقة ، ا1867لزجاي، )ا «)...(السلطان سليمان الشري ، فأخذ عن الزروالي نص  المختصر 

 ب(./48

، كانت سنة شهدع خلالها تلمسان فقدان ال ثير من العلما  ال ين م1842هـ 1250يبدو أن سنة 

وابن الفخار، حيه اكر ال  صاحب المخطوط بعدما الآتية ترجمته كان من بينهم ال يخ أمزيان 

وتدريسه للمختصر سطر القلم في الحديه عن رجوع ابن الفخار لتلمسان من حاضرة فا ، 

طة الخطابة بالمسجد نفسه، وتقلدم لتل  المناصب  والألفية بالجامع الأعظم، إلى جانب توليه خِّ

هِّ وجنازته التي حضرها  بجامع سيدي أبي مدين بالعباد، ليختم ترجمته له ا العالم بالتطرع لمَأتمَِّ

، ثم عاد )...(»كورة، بقوله: علما  وشيوخ تلمسان، إلى غاية دفنه بمقابر العباد في السنة الم 
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لتلمسان ودر  منها بالجام  الأعظم المختصر والألفية وكان م  المجاوي وابن سعد )...(، 

وتولد الخطابة برهة بالجام  الأعظم )...(، وتولد مثلها أيضا بالجام  سيدي أبي مدين )...(، 

، وحضر جنازته أولياء م، ودفن بالعباد، )...(1842هـ 1250ولم يزل كذلك حتد توفي سنة 

 ب(./48، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(تلمسان وتباكوا لموته 

 :م(1842هـ 1250أبو علي محمد بن مزيان التلمساني )ت .  2 3

)ت  سانيومن العلما  ال ين ترَجم لهم صاحب المخطوط ال يخ  أبي علي محمد بن مزيان التلم

 فلك""اللية والنقلية، وتم ن في علم الهيئة ، ال ي جمع بين العلوم العقم(1842هـ 1250

عيان لماء الأالشيخ أمزيان )...(، أحد الع»، وفي ال  قال الزجاي الحفيد: "العقائد"والتوحيد 

، 1867، )الزجاي «)...(الذين انتحلوا الهيئة والتوحيد )...(، هو أبو علي محمد بن مزيان 

ر  دارتحاله لفا  وعودته لتلمسان التي ب(. وتطرع ك ل  صاحب المخطوط إلى /48الورقة 

في قضية  غرب،بها في الجامع ال بير، ناهي  عن دخوله في أخ  ورد مع الح ام الأتراك ببايل  ال

طة القضا ، سوا ذ في قلب المدينة بتلمسان التي لم يقلد بها ه ا المن ة م بندرومأصب، توليته لخِّ

 وقتله من قبب ايحتلال الفرنسي سنة التي نصب بها كقاضي إلى غاية رجوعه لتلمسان

ين، لفرنسي، عقب المحاولاع المت ررة والأخيرة يحتلال مدينة تلمسان من قبب ام1842هـ 1250

(، ثم رج  ، دخل تلمسان ثم ارتحل لفا  )...)...(»، بالقول: "إتمام الوتر"حيه جا  ال  في 

بعدما امل  (، ثم هزم القضاء )...(،لتلمسان ونوس بها اهستيطان ودر  بالجام  الكبير )...

  الداي باي وهران ان يسرا في تقليده قضاء تلمسان )...(، لكنه لم ينص  بها بل نص

تلمسان ين لبندرومة، )...(، ثم رجل لتلمسان ولم يقلد منصبه ذاك حتد قتل أيام دخول الفرنسي

 ب(./48، الورقة 1867)الزجاي،  «م1842هـ 1250سنة 

 :م(1863هـ 1271د   الحاج الداودي التلمساني )ت أبو عب. 3 3

إن العالم أبي عبد الله الداودي واحد من الأعلام ال رفا  المعروفون في حاضرة فا  بـ: 

ن ترجم لهم في ال ثير من المصادر المغربية، خاصة المهتمة بالسير "الشرفاء الداوديون" مَّ ، ومِّ

، عندما اكر أن "مصابيح البشرية"في مخلفه  اني""الشيبوالأنساب، وهو ما أكدم النسابة 

الحاش الداودي هو أول من ورد على فا ، ولما توفي ترك ثلاث أولاد، انحدرع من بِّطانتهم 

أول من ورد علد فا  من »الأسرية جملة من العلما  التي امتهنت التدريس والقضا ، فقال: 

ي، )...( ولما توفي الداودي ترك ثلاثة أبناء. الداوديين هو العالم سيدي الحاج الداودي التلمسان

وهم: سيدي حميد، وسيدي الحسن، وسيدي بناصر، فسيدي حميد، مات علد زير عق ، 

وسيدي الحسن كان عالما وأديبا هاعرا، ويشتغل قاضيا بفا ، وترك أبناء، وهم: سيدي 

ر، أخ القاضي الحسن، وسيدي محمد وسيدي عبد الكامل ، وسيدي مصطفد، وأما سيدي بناص

سيدي الحسن، فقد افند معظم حياته في التدريس، وكان يشتغل إماما بمسجد المدينة الجديدة 

)ال يباني،  «بفا ، وابناؤه، هم: سيدي الحبي ، وسيدي عبد العلي، وسيدي عبد اللطي 

من ت لم عن أصولهم ال ريفة، أو ن اطاتهم  "الشيباني"(. إا لم ي ن وحدم 110، ص 1987

 "زهرة الآ "، في م(1950هـ  1350)ت لمية في فا ، لما أفرد لهم عبد ال بير ال تاني الع

يرتهم الفقهية بالحاضرة الم كورة، حيه  صالهم العلمية وسِّ ا من التعريف والترجمة لخِّ جانبذا معتبرذ
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قلت وبعد استيطانهم مدينة فا ، كانت لهم أخلاق طيبة، وبعضهم دارهم دار علم )...( »قال: 

فقه وديانة وخيارة ومروؤة وهمة عالية ونجدة وأحوال سنية وسريرة محمودة، وممن ورد و

من هذه القبيلة، الفقيه الأجل، العالم البركة الأفضل، سيدي الداودي ابن الأجل سيدي العريبي 

 (.36، ص 2002)ال تاني، زهرة اط ...،  «)...(بن الحاج التلمساني 

مغرب اودي بالالد در القليلة التي أشارع للتاريخ الأول لتواجد الحاشويعتبر ال تاني من بين المصا

ي يم ن ، ال م1855هـ 1263الأقصى، عندما ت لم عن شرائه لمنزل بفا  بتاريخ شعبان من عام 

ب اعتبارم كأول تاريخ لظهور الحاش الداودي في ه م الحاضرة، فيقول في شأن ال  صاح

 في" عددسم هرائه لمثقال الدار الكائنة بسويقة "ابن صاووقفت علد ر)...( »: "زهرة الآ "

ن علال بم، )...( بشهادة العدلين المبرزين سيدي محمد 1855هـ 1263، بتاريخ هعبان عام 25

...، رة اط )ال تاني، زه «)...(ابن سودة المري ومحمد بن عبد الخالق ابن سليمان الغرناطي، 

)...( » ييد تاريخ وم ان وفاته وموضع مدفنه، بقوله:(.  لينهي الحديه عنه بتق45، ص 2002

 م، وأقبر بضريح1863هـ 1271وتوفي ليلة السبت راب  وعشرين محرم الحرام فاتح عام 

 «الولي الأههر سيدي أحمد بن ناصر الدرعي المقدادي، بوطا فرقاهة، من حومة العيون

 (.47، ص 2002)ال تاني، زهرة اط ..، 

ا أن ما ورد في جاي الز المصدرين السابقين عن الحاش الداودي التلمساني، قد أضاف له علمذ

يرته ومَسيرته العلمية من  تواجدم بت "إتمام الوطر"الحفيد في  رَّ  التي دَ  لمسانجانبذا نخر من سِّ

طتي القضا  والخطابة  طرع ، وتــ لما نعته بصاح  الخطتينفي جامعها ال بير، ومار  فيها خِّ

لاوة على ال  بَ له الحاش الداودي بعد ارتحاله إل عِّ  م رع علىى الللتواصب الثقافي ال ي أصََّ

ا بمصر لما نعته بصاح  الرحلتينمرتين  جاور  التي لتأدية فريضة الحج ومناس  العمرة، مُرورذ

الحاج »:  بها كمدر  في الأزهر ال ريف على ما يبدو، وتتلم  فيها على ال يخ الدسوقي، فقال

بدر من يمن    الرحلتين والخطتين )...( أبو عبد   الحاج الداودي )...(، أصلهالداودي صاح

وفي  ولد أحمد بن الحاج ثم أوس إلد تلمسان، )...(، وارتحل للمشرق وح. واعتمر )...(،

، ثم ...(طريقه مر علد مصر مجاورا وأخذ عن فقهائها كالدسوقي )...( در  بالجام  الأعظم )

 أ(./49، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(ه مار  القضاء وزير

دد ليس ع، إلى هجرة م19هـ 13وقد أدى الاحتلال الفرنسي لتلمسان مع أواخر خمسينياع القرن 

اش الح بالقليب من علما  ه م المدينة صوب المغرب الأقصى على ما أسلفنام بال كر، أمثال

دة ، زياية"بيان"حاهيته الالثقافية بـ:  الداودي ال ي كان أول عالم يفيد المغرب الأقصى ومراكزم

قَّن ، ولَ على تقلدم منصب التدريس بجامع القرويين بفا  التي جاور فيها بروضة مولاي ادريس

لمغرا انية إلد وهو أول من أدخل حاهيته البيا)...( »فيها علم التفسير، وفي ال  يقول الزجاي:  

ر  ..(، مجاورا لروضة ادريس )...(، ود)...(، ولما دخلت فرنسا هاجر للمغرا بفا  ).

 ب(./50، الورقة 1867الزجاي، )«بالقرويين التفسير

 :أهم نتائ. الدراسة
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ا على ه ا العرض التاريخي التقييمي الموسوم بـ:  بنا ذ
در من مخطوط "إتمام الوطر"  مص»

نية ة المتأنتاجيستوالقرا ة الا. «مصادر التأريخ للحركة العلمية في تلمسان أواخر العهد العثماني

 ي:لمُخلف الزجاي الحفيد، تم نا من الوقوف على مجموعة من النتائج. نسجلها فيما يل

من اينتاش الثقافي المنضوي انضوا ذ رسميذا في  "إتمام الوطر"تندرش مخطوطة  ضِّ

ة لنخبااستريوغرافية المدرسة الاستعمارية في مرحلتها الأولى، التي ركزع على اجتهاداع 

مورفين كرية حلية من العلما  وال يوخ والأساتي ، ال ين انخرطوا في سل  ايدارة الاستعماالم

ين، لمدنيال ي استثمرم صناع القرار من الفرنسيين العس ريين وا "الخوجة"ساميين تحت لقب: 

مداشر وادي لتسهيب مهمة الحصول على المعلوماع التاريخية والأثرية المتعلقة بتاريخ مدن وبو

 جزائر خلال مختلف العصور التاريخية.ال

 ان فيعن جملة من المظاهر الثقافية الخاصة بنخبة تلمس "إتمام الوطر"ك فت لنا مخطوطة 

اي الزج"فترة زمنية هامة من تاريخ تلمسان العثماني، قيد أخبارها العلمية صاحب المخطوط 

 دقيايما يخ  التاريخ الالحفيد" ب  ب تاريخي مُركّز، أضاف من خلالها إضافة مُميزة ف

ي بقية فرها والمُتخَصِّّ  لعلما  وأعيان وبيوتاع علمية تلمسانية، لم تُ كَر ال ثير من أخبا

ي دونها على من المعلوماع الت %80المصادر المعاصرة، لينفرد ه ا الوعا  المعلوماتي بـنسبة: 

 بقية المصادر التي أرخت لبع  الأعلام الواردة في المخطوط.

هد عن نوعية العلوم الملقنة في تلمسان أواخر الع "إتمام الوطر"نت سطور مخطوطة أبا

فوَة بتل ، ناهي  مسانالعثماني، في مناهجها وأساليبها واختصاصاع شيوخها من أهب صَفوَة الصَّ

كبيرة  فادةإعن مدى إسهاماع علمائها بنتاجهم الف ري، المتمثب في مخلفاتهم التي أفادوا بها 

حلتهم لتل  المراكز الثقافية اضطرارية لا احواضر ا رية في ختيالمغرب الأقصى، بعدما كانت رِّ

العلمية ية وال ثير من الأحيان. حيه أرهرع لنا محتوياع المخطوطة، ال ثير من العلاقاع الف ر

صيب التي رسمت أواصر التواصب الثقافي بين تلمسان والحواضر الم رقية والمغربية، كتح

 حالت لنايه أالعلمي الغزير ال ي كان سائدذا في تلمسان أواخر العهد العثماني، ح حاصب للن اط

ن وم تلمسار عله م التفاعلاع الثقافية، من وإلى تلمسان، حقائا تاريخية، نسجب من خلالها انت ا

م يغفله لل ي الراقية في تل  المراكز العلمية من ناحية، ونخرخ من جهة أخرى للتلاقح الف ري ا

 زادةحب المخطوط وهو يسرد ما اعتاد عليه علما  تلمسان من ركوب م اع الترحال للاستصا

 العلمية.

، ""الزجاي الجدأضافت ه م المخطوطة أوراع تأريخية ااع نوعية، تخ  إجتهاداع العالم 

 ، كادع ى الومختلف أن طته العلمية والدينية بالمخسساع الثقافية الرسمية بتلمسان، زيادة عل

فرد ما ألالمخطوطة أن تتخص  في ترجمة كب صغيرة وكبيرة تتعلا به ا العلم التلمساني،  ه م

ا لم تضاهيه تقريبذا كب المعلوماع التي تضمنتها تراجم بق ا كثيرذ البيوتاع لعلما  وية اله حفيدم كلامذ

 العلمية الواردة في المخطوطة واسهاماته العلمية الرسمية وغير الرسمية بتلمسان.

ت لنا ه م المخطوطة معلوماع تاريخية هامة عن مختلف الأدوار العلمية لأفراد وبيوتاع قدم

علمية غمرها الزمان في تلمسان، تنتمي بعضها لأماكن طبونيمية موجودة في قلب المدينة 

...، وغيرها من الأحيا  "حي القلعة"، و"حي العباد"، و"حي باا الجياد"الم كورة، كـ: 
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شهدع حركة علمية كثيفة خلال العهد العثماني، بالاضافة لأماكن طبونيمية ورد التلمسانية التي 

الحديه عنها في ثنايا المخطوطة لعلما  ينتمون لمداشر تلمسان. ومختلف البوادي والقرى التي 

اشتهر ال ثير منها بباعه ال بير في إثرا  الحياة العلمية بتلمسان على مر العصور، حيه أصبحت 

كماع التاريخية من  العصور الوسطى وإلى غاية رديفتها الحديثة، تعُد بحا أحد بفضب الترا

المراكز الثقافية به م المدينة زمن العثمانيين، ما جعب ه م المخطوطة تنفرد بالصدارة المعرفية 

والمنهجية في مقام التأريخ لروضاع الثقافية بتل  الطوبونيمياع الثقافية الملامسة لساحب البحر 

"جبال ، و"ندرومة"، و"بني سنو "، و"العين الكبيرة"بي  المتوسط بتلمسان، كـ: الأ

 ، وغيرها.أترارة"

على  خية،إن تناول مجمب المواضيع الثقافية الواردة في المادة المصدرية للمخطوطاع التاري

 دإعدا ، م ننا من ايطلاع على بع  معاناة علما  تلمسان في"إتمام الوطر"شاكلة مخطوطة 

فها، تصنيإنتاجهم العلمي والثقافي وصناعته، من ال تب، والمخلفاع، والمجلداع، وتحقيقها و

ية، وما لمحلومحاولاتهم الدؤوبة في الحفار عليها من الفتن والتداعياع الناتجة عن الثوراع ا

من  اتهممعانوكانوا ليصلوا إلى ما وصلوا إليه من تبريز علمي وإبداع أدبي، لولا جهدهم وكدهم 

عبر رد  برة،أجب حماية اطثار العلمية لمن سبقهم من العلما . كب ال  يدفعنا من أن نأخ  الع

ني، في بتفاوايعتبار له م الطليعة المثقفة التي باع اليوم من الضروري أن نعمب بصدع، وجد، 

ا من ا هسبيب إخراش مخطوطاتها للنور، بتحقيقها وتصنيفها، وتقديمها للقرُا ، كونها جزا ذ  مذ

بح د همم  التراث الوطني الجزائري ال ي يتم توارثه من جيب إلى نخر، للحفار عليه وصيانته،

توثيا  إلى علمية عالية، وإراداع أكاديمية صادقة، لها غيرة على ه ا الزاد ال ي هو في حاجة

 أكاديمي، بمنهج علمي، وخبرة فنية، وإتقان في ايخراش.

 :راج قائمة الم
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